


المبحث الأول
الروح والنفس

تمهيد :

إن الصفات والخصائص التى يشترك فيها الإنسان والحيوان، وكونها قاسماً مشتركاً بين بنى الإنسان وغيره من الحيوان، كالنفس والتوالد ، والروح الحيوانى، والإحساس بما ينفعه وما يضره نوعاًما. والرعب من عدوه، والأنس بنظيره، والبسط والطمأنينة، اقل وأدنى من الصفات التى تفرق بينهما، كالروح والنفس الإنسانيين، والعقل والإدراك والتدبير، إذا أمعنا النظر في تلك الصفات راسخة من حيث الطبيعة في الإنسان، نحكم عليه أنه كائن خاص آخر، ولا يمتلكها الحيوان ولو جملة، ولذا إخترنا في هذا المبحث بعض تلك الصفات: الروح، والنفس، أما السمع والبصرو إن كانا قاسمين مشتركين، بين بني الإنسان وغيره من الحيوان، لكنهما بالكيفية التي عاملة في الإنسان لتشخيص المرئيات والمسموعات وعاملاً مساعداً لإدراك ما هو يختص بالإنسان.
المطلب الأول 
الروح
الروح المسألة التى أصبحت مسألة معقدة ، وغير محلولة بين العلماء حتى الآن وصارت محل نقاش على مستوى العام والخاص ، وما خلا عصر إلا وقد تشمر فيه العلماء عن ساعد الجد، لحل تلك المعضلة، ولاسيما عمالقة الفلسفة وأساطين الحكمة والكلام بذلوا مافى جهدهم ووسعهم للوصول الى رأى متفق عليه ومصيب، ومن العسير أن تظبط لها صورة متقنة ومخصوصة ؛ لأنها من قبيل عالم ماوراء الطبيعة( الميتافيزيقية) والغيبية. وبالبداهة أن الأشياء التى تندرج تحت مفهوم الموجود شيئان:

الأول : المحسوسات والمرئيات يحكمها سلطان المادة بمعياره المادية والحواس الظاهرية.

الثانى : المعقولات والغيبيات, يفتقر للوصول اليها والعثور عليها الى أسباب وبواعث أخرى غير المعيار والحواس الظاهرية. ومنها الروح تنتمى الى الأمور العقلية والماورائية، ومن جهة أخرى(أن الأديان السماوية على العموم والإسلام على الخصوص، وبعض المذاهب الهندية والفارسية والإغريقية والرومانية والفرعونية قد تحدثوا عن ماهية الروح بأساليب متنوعة، تختلف تارة وتتفق أخرى)(
) من تأريخ طويل، يحاول ويناضل العلماء الأجلاء لمعرفة وادراك القوة السارية فى الأعضاء، وبوجودها وشهودها يوصف الإنسان بأنه حيٌ وفى قيد الحياة، وبقبضها وسحبها يصير ميتاً ، وفى يوم من الأيام لم يجمعوا على نفيها لعدم وصولهم الى حل شامل وكامل لتلك المسألة العويصة يقينياً، بل تيقنوا من وجود قوةٍ مطلقة تحكم وتحرك الأعضاء، لكن لم يفهموا ماهيتها، والجدير بالذكر ازداد النشاط والمحاولة حولها الى عصرنا، أن الأديان السماوية أى مقتنعوها ومعتنقوها ابردوا من حرارة المسألة، وعالجوا المشكلة، وأصابوا الهدف، بجملة موجزة وقصيرة: وهو التفويض الى الله فقال سبحانه (وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً ( (
) والتفويض لم يشغلهم ولم يبطئهم عن المحاولة، بل ولهم اجتهادات وآراء كثيرة وعميقة حول الروح، وهذا خضوع واذعان لينابيع الرحمة ( قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ( (
) وتسحب نفحة الرحمن من القلوب القاسية والمنكرة وتسكب على القلوب الطائعة ويروى الغليل من أعيان وأسرار الرحمة الألهية، ويفرض السؤال نفسه : وهو عدم الظفر بشيء ورد فى القرآن نقص لمقام البشرية أم لا ؟  ويجاب عدم العلم بأشياء لم تكلف بها لايعد نقصاً، فقال سبحانه (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ( (
) ؛ لانه من جملة الأشياء والأمور التى يجب الإيمان بوجودها وعدم الغلو فيها. والجدير بالذكر: ليس هؤلاء يسألون النبى عن قضية ومسألة الروح متوقفين فى السؤال على ماهية الروح فقط، بل طويت تساؤلات كثيرة ومتنوعة، ولذا( وقد أجمل الإمام الرازى أسباب هذا الإعضال فى مسألة الروح فقال: سألوا عن الروح واِنه صلوات الله وسلامه عليه أجاب عنه على أحسن الوجه. وبيانه أن المذكور فى الآية أنهم سألوا عن الروح والسؤال يقع على وجوه: أحدها أن يقال :ماهو ما هيته؟ هل هو متحيز أو حال أو هوموجود غير متحيز ولا حال فيه؟

وثانيها: أن يقال: أهو قديم أو حادث؟

وثالثها: أن يقال: أهو يبقى بعد فناء الأجسام أويفنى؟
ورابعها: أن يقال :ماحقيقة سعادة الأرواح وشقاوتها؟ وبالجملة فالمباحث المتعلقة بالروح كثيرة، وليست فى الآية دلالة على أنهم عن أيّ من هذه المسائل سألوا. الا أنه تعالى ذكر فى الجواب: قل الروح من أمر ربى، وهذا الجواب لا يليق الا بمسألتين: إحداهما السؤال عن ماهيتها. وثانيهما السؤال عن قدمها وحدوثها) . 

ثانياً : الروح والجسد

ان الروح والجسد للإنسان كالجانبين وصفحتين لصحيفة واحدة، ويكون بينهما التلازم واللزوم بمعنى البيّن (ويشعر كل فرد من أفراد الإنسان حتماً، منذ نباهته ورشده بوجود قوة مطلقة راسخة فى كيانه، غير مقيدة بقيود الزمان، وحدود المكان، لايقف، ولا يبطىء عن العمل، ولاينفك عنه طرفة عين، يستغرق كل أوقات الإنسان من يقظته ومنامه)(
) والجدير بالذكر: يلتقى الإنسان من قبل القوة المطلقة، أشياء غريبة: الخيالات، والرؤيا والأحلام، ويذكر ذكريات التى مضت وفنت، ويعيد الحوادث السالفة للإنسان الى الزمن الحاضر، ويشعر فى لحظة يسيرة بكل ما حدث منه. ان منزلة تلك القوة السارية فى الجسد بمنزلة السطان والحاكم فى محاكمه وعلى عرش سلطنته0 هناك اذن قوة غير محسوسة، وغير معلومة، وتتلبس بالإنسان وتعمل فيه انها اذن (ذات الإنسان،  أو هي الإنسانية فى الإنسان)(
) إن فعل وانجاز النوم والتيقظ والقعود، ينتمى الى الروح أولاً وبالذات، والى الجسد تبعاً للروح، ولاتكون متفاعلاً من الحواس الظاهرة، وريثما يموت الأنسان يوحى أن روحه انفكت عن جسده ، وتكف وتبعد عن أداء وانجاز وظائف فى هذا الجسد، ولايكون من جنس الجسد ؛ لأنه إذا أقبر ودفن يتفتت ويصير الى التراب، أما الروح يعلو ويرقى الى ما شاء الله، إن الذين يدارسون ويتابعون موت الإنسان، المكون من عنصرين: المعنوية، والحسية، لا يرون الموت زوالاً وتفتتاً وعدماً نهائياً، بل يرون الإنضمام والإجتماع مرة أخرى، ويرون الموت نموذج رجل تعب بمجهودات الحياة فى النهار، ولجأ الى النوم والسبات، والموت راحة لمدة ثم يعود الى الحياة مرة أخرى بأحسن وأروع من السابق)(
) بالبداهة وبالطبيعة (حين رأى الإنسان ظاهرة الموت تقضى على الأحياء، وتدمر الأجساد، امتلأ قلبه هماً وكمداً، اذا رأى هذا المصير الذى سيصير هو اليه، والذى يلفه فى رداء العدم، ويذهب بتلك الذات التى يقول عنها انها(أنا) ان الإنسان لا يخاف الموت لآلام سكراته عند الإحتضار، وانما سائر به الى العدم، والى فقدان هذه ( الذات) التى ألفها فى حياته، واطمأن بصحبتها)(
) يخاف من المصير الذى يهزم ويهشم الذات واللذات، ويسوقه نحو الفناء والعدم، ويمحو الذات والشخص الذى يعبر عن نفسه وهويته بأنا، من ضوء ماقلنا ينبغى أن نقسم الناس الى فئتين أمام حدوث ظاهرة الموت:

الفئة الأولى : هؤلاء  الذي ينجو من عذاب التردد والحيرة والشك, ولايخاف من ظاهرة الموت( وهو كذلك لا يعيش في الخوف من الموت، وجزع من مرارة كأسه، انه زائر لابد من لقائه وقادم لا ريب فيه، والخوف لا يرده، والجزع لا يثنيه فقال سبحانه ( لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمْ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ ((
) ويهون الموت على المؤمن أنه مصير وسبيل الناس كافة قبله الى الصديقين الشهداء والصالحين فلا عليه اذا اقتفى أثرهم، وصار فى دربهم)(
) في الحقيقة أن المؤمن مستعد ومتهيىء للموت فى كل لحظة وساعة وما هو بغريب عنده، يومياً يمارس ويتعامل مع تلك الواقعة بالتفكر ومشاركة الناس فى الدفن لموتاهم ومتابعة جنائزهم ومصائبهم ونوائبهم، وفى المحاضرة، بل الموت مشروع يسيرتحت تقييم المؤمن، ويقدم لما بعد الموت أنواعاً من الأعمال الصالحات والخيرات (قيل لأعرابى اشتد مرضه: إنك ستموت، فقال: والى أين يذهب بعد الموت؟ قالوا : الى الله، فقال : ويحكم وكيف أخاف الذهاب الى من لاأرى الخير الا من عندة؟ وكيف يخاف من يقرأ تلك الآيات التاليات بالتدبر والروية ، ( إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمْ الْمَلائِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (30) نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ (31) نُزُلاً مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ (32) ( ويسر ويفرح المؤمن من إشارة الآيات والأحاديث، ثم يخاف حتى يتقى نفسه عن الشبهات والمحرمات، وما يبعده عن مولاه جل وعلا (عن جابر قال: أتى النبى ( رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ فقال: مَنْ ماتَ لا يُشِْرِكَ بِاللهِ شَيْئاً دَخَلَ الجَنَّةَ وَمَنْ يُشْرِِكْ بِاللهِ دَخَلَ النّار)(
) من خلال تلك الدراسة القيمة والثمينة تحصل له الطمأنينة،  وتزول عنه الروعة والريبة.

الفئة الثانية: هم الذين يعيشون فى الجزع والقلق والحيرة والإضطراب، يخافون من ذكر قبض الروح من الجسد، ويستأصل فى كيانهم الوهن والإنكماش عدا الإمتداد(لقد كشف الرسول ( لأمته عن الأ سباب العميقة لضعفها حين تضعف وهوانها حين تمون على أعدائها، فقال وصدق الزمن ماقال عليه السلام (يُوشَكُ أنْ تَداعى عَلَيْكُمُ الأُمَمُ كَما تَداعى الأكَلَةُ إلى قِصْعَتَهُما قالُوا: أمَنْ قِلَةٌ يَوْمَئِذٍ يا رَسُولَ الله؟ قالَ: بَلْ أنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، وَلكِنَّكُمْ كَغِثاءِ السَّيْلِ، وَلِيَنْزِعَنَِّ اللهِ مِنْ صُدُورِ عَدُوَّكُمْ المُهابَةَ مِنْكُمْ وَلْيَقْذِفْنَ الله فِي قُلُوبِكُمْ الوَهْن، قالُوا: وَما الوَهْن؟ أيْ ما سَبَبَهُ وَما سَرَّهُ فَإنَّ مَعْنى الوَهْنِ مَعْرُوفٌ وَهُوَ الضَّعْفُ – قالَ: حُبُّ الدُّنْيا وَكَراهِيَةُ المَوْتَ)(
) اذا كان الإنسان خائفاً من نوائب الموت، وما يحدث بعدها من مراحل البرزخ والآخرة، وكما يسنح ويكشف من الحديث آنف الذكر يختلق فى نفسها وداخلها الوهن والحيرة والإنهزام وعدم الثقة بالنفس ، يتزعزع ولو كان عالماً كبيراً أو فيلسوفاً دقيقاً أو حكيماًجديراً، والإنسان لو تمسك بالدين يكفى لحفظ ذاته وغيره من الإهانة والذل، والخوف من الموت، وحب الحياة أكثر من حد الضرورة لا يهيء له مأمناً(من المقومات التى تحفظ كرامة الانسان ، فى ظل التصور الإسلامى، حماية الإنسان فى دمه وماله وعرضه، فلا يصيبه ظلم أو قهر نفسى أو اجتماعى)(
) والإنسان على العموم له حبُّ الحفاظ على الروح التي هي عبارة عن الذات, والإنسانية فى الإنسان بالطبيعة (وحب الإحتفاظ بهذه الذات، وشدة الحرص عليها،كان مطلباً عزيزاً للأب الأول للناس000(آدم) فلقد استبد هذا الشعور بآدم حتى كان ثغرة الضعف التى دخل منها (ابليس) عليه، وقاده الى عصيان ربه فأكل من الشجرة المحرمة لينال الخلود وينجو من الموت، ويقول سبحانه وتعالى ( وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً (115) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى (116) فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنْ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى (117) إِنَّ لَكَ أَلاَّ تَجُوعَ فِيهَا وَلا تَعْرَى (118) وَأَنَّكَ لا تَظْمَأُ فِيهَا وَلا تَضْحَى (119) فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لا يَبْلَى (120) فَأَكَلا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى (121) ((
) وطبيعى أنه حين يلتمس الإنسان الخلود أن يتظناه فى هذا الجانب الذى المرأى منه، فى هذه القوى التى تضع ذاته وانسانيته ومن هنا كان بحث الإنسان عن تلك القوة للتعرف على طبيعتها ولإتخاذ الموقف الملائم الذى يضمن للإنسان بقاءها فيه ، او بقاءه فيها)(
) وبعد هذه التجربة المريرة والصعبة والثقيلة التى مر عليها الأول، فهو وذرياته ومن فى صلبه ينبغى أن لا يلدغ مرة أخرى من قبل هذا العدو اللدود، وأن الحياة الدنيا قليلة تفنى، ولا تستحق أن يصرف الإنسان كل هممه فيها (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (26) وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ(27)((
) والروح مع الانسان من حيث الوظيفة والعمل نوعان:
الأول الروح المستقرة، لا ينفك عنه عن الجسد فى الحالات: اليقظة، والنوم .
النوع الثاني:  الروح الروان: وهو ينفك عن الجسد فى كل الحالات على العموم وفى النوم على الخصوص، وفى الخيالات والتذكار, يطير ويسافر الى أماكن بعيدة، وبلدان نائية، ويأتى بأخبار وأحداث عجيبة، ويسمى اليوم بـ(نقل الروح) كما يستطيع أن ينقل أشياء عقلية وغير مرئية ومادية، كذلك يستطيع ان ينقل الشىء مادي وإن لم يصدر بصورة مباشرة حتى الآن، لكنه من الممكنات وليس من المستحيلات، والروح التى تتجسد وتتشكل وتحس أشياء غريبة وثمينة فى مجال المادية واللامادية على غير هيئة الدجل والسفسطة، تصدر من أشخاص ورجال منغمصين فى بحار اللدنية، ونشير إلى نبذة من هذا على ما قصّ علينا القرآن هذا (آسف برخيا) فعل ما فعل.. وهو حاضر يحاور المجلس، وروحه الطاهرة والزكية، أدت إلى إنجاز أمر يعجب الحاضرين، ويقرع سمع السامعين (قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ( (
) وقال المفسرون حول تشخيص هذا الرجل (هو آسف برخيا كان من الصديقين يعلم اسم الله الأعظم الذي دعى به أجاب، وهو الذى أتى بعرش بلقيس وقال لسليمان: (أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ أي آتيك به بلمح البصر فدعى الله فحضر العرش حالا)(
) وللمفسرين آراء كثيرة فيما عند هذا الرجل الصالح: من طريق العلم نقل العرش أم بأمر لدنى بحت فحسب؟ والكل موجه لكن المهم من طريق الروح أدى المهمة، بالروح التي زكى وصقل حتى اختلط بنور الله وينابيع الرحمة، واستمد من امداد الله ومدده, وهو أحكم وأتقن من أن تنقل المادة المادة، أو من طريق العلم البحت يفتقر الى زمن ووقت كثير. وإذا فارق الروح الإنسان وأدى مهمته يعود الى الجسم، ولابد اذا كان الإنسان مستغرقاً فى نوم أو غفلة عميقة، ان يوقظ وينبه برفق لئلا يضل الطريق الذى يريده، فقد جاء فى كتاب (بوبا نشاد) كتاب المقدس(لا يوقظن أحد نائماً أيقاظاً مفاجئاً عنيفاً، لانه من أصعب الأمور علاجاً أن تضل الروح فلا تعرف طريقها الى جسدها)(
) يبدو لنا أن علاقة الروح مع الجسد قوية ومتينة، قوة مطلقه تتراود فى الجسد كمراودة الطيور فى القفص (ولقد وصل العقل البشرى الى نتيجة هى أن هناك شيئاً لا يدركه النظر، ندركه بعقلنا ولا نراه بعيوننا، ليس بمادة ولكن يسكن الأجسام الحية، ذلك هو الروح أو النفس وهى التى تمنح ما تحلو فيه حركة وحياة، فإذا انسلخت حركة ولا حياة للجسد، والأمم مجمعة على الإعتقاد بالروح، حتى أن علم اللغة أثبت أنه لم تخل لغة من لفظ يدل عليها، فالإنسان من مبدأ أمره يتميز بين المادة والروح . حتى من قبل أن يتفلسف(
).                                                                                                              

ثالثاً :الروح في ضوء القرآن:

أن الروح ذكرت في مواضع عدة في القرآن مستقلة ومنفصلة عن النفس من حيث الورود ،يوحي نزولهما على حدة ومفهوم مستقل, وأنهما حقيقتان وليستا مترادفتين ، وبحكم الإستقراء أن الروح وردت في القرآن الكريم على معاني ثلاثة:
1. بمعنى جبريل أمين الوحي عليه السلام ،فقال سبحانه ( قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102)( (
) ، أي جبريل(
) وعشرات آيات أخر وردت الروح فيها بمعنى جبريل ( فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِيّاً( (
) وقوله سبحانه (نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ( (
) وقوله (تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ( (
) وقوله (تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا((
). 

2. يأتى( بمعنى الوحى على وجه عام أو القرآن بوجه خاص)(
) فقال سبحانه (يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ( (
) وقوله سبحانه ( يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ( (
) وقوله سبحانه (يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ( (
) وقوله عز وجل (وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا( (
) والجدير بالذكر: أن هذا الرأى مستفيض ومعمول به قبل السلف الصالح (وروى عن الحسن هذا، ودليله القرآن وذهب اليه الامام الرازي)(
).
3. يأتي بمعنى القوة والسبب الذي يحدث الحياة فى الكائنات ، وهذا ما نحن بصدده (إذ تأتى الروح فيه بمعنى السر الإلهي الذي تصير كائناً بها)(
) إذ نسبة الوجود الحقيقي التي تليق بها الحياة في الكائنات الى المادة الآدمية، غير ممكن، ومستحيل بدون مصاحبة القوة السارية فى الجسد سريان الماء فى الشجر. وتلك الآيات التى وردت فيها الروح بمعنى القوة الثخرة للحياة هي:

1- (وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الرُّوحِ قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي( (
).
2- (إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (28) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (29)( (
)
3- (فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ( (29) (
).
4- (وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا( (
).
هـ-
(وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا(  والآيات السابقة الذكر توحى وتلهم الى تخصيص الروح بالقوة التى يحيى بهاالإنسان, وفي الحقيقة أن الآية السابقة (وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الرُّوحِ.. ( واضحة الدلالة على أن هذه القوة هي التى تحدث الحياة فى الكائن، وأن الله سبحانه خص نفسه بمعرفة كنهها، وهو وحده الذى منحها وأعطاها الإنسان الى أجل الذى يأذن له أن تبقى فيه ثم يسحبها، والآيات التاليات تطبيق لذلك، فالله خلقه من طين ثم أودع فيه الروح، وباللغة القرآنية (وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ( (
) أى أودع فيه القوة التى لا يعرفها ولا يسيطر عليها سواه، فجاء آدم) لم يتفق المفسرون في حمل  الروح على روح الإنسان، ولكن قام أكثرهم بحملها على روح الإنسان، ويقول الزمخشري : في تفسير الآيات السابقة (الأكثر على أنه الروح التي فى الحيوان ـ أى النبي ـ عن حقيقته، فأخبر أنه من أمر الله، مما استأثر بعلمه، عن أبى بريدة: لقد مضى النبي ( (وَما يَعْلَمُ الرُّوُح) يبدو لنا أن الآية التى جرت المسألة والاستفسار فيها حول الروح غير الروح التى وردت فى غيرها، كما يقول ابن أبي بريدة فى هنا (إن اليهود قالوا للنبي ( أخبرنا عن الروح وكيف تعذب الروح فى الجسد، وإنما الروح من الله؟ ولم ينزل عليه أي النبي فلم يجر اليهم شيئاً فأتاه جبريل فقال: (قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي( (
) أي مسألة أو مصطلح قد وقع في إطار الخلاف يحكم عليه بالإبهام والإجمال، فلا يدرك حقيقتها وما صدقها التعبير والتفسير الانساني, بل يفوض الأمر الى الله فالروح من الأشياء التى أبهمها الله على عباده. وأيضاً أن العلماء لم يتفقوا على ترادف الروح والنفس وعدمها، والأكثر يذهب الى عدم ترادفهما، والقرآن يؤيد ويساعد هذا الرأي الثاني، وأنهما يجتمعان فى بعض الحالات (وذكر السهيلي الخلاف بين العلماء فى أن الروح هى النفس أو غيرها, وقرر أنهما ذات لطيفة كالهواء سارية فى الجسد كسريان الماء فى عروق الشجر، وقرر أن الروح ينفخها الملك فى الجنين هى النفس بشرط اتصالها بالبدن وإكتسابها بسببه صفات مدح أو ذم .. لا يقال للنفس روح إلا على هذا النحو، وكذا لا يقال للروح نفس إلا باعتبار ماتؤول اليه, فحاصل ما نقول أن الروح هى أصل النفس ومادتها، والنفس مركبة منها، ومن إتصالها وهى من وجه لا من كل وجه)(
) بينهما عموم وخصوص من وجه لا تندرج الروح في النفس ولا النفس فى الروح، بل ولكل منهما ملحظ خاص يدور فيه، فضلا عن هذا: أن الروح أصل ومنبع للنفس، وأنها مادة وثخرة لها.
رابعاً: المنكرون للروح:

المثبتون للروح أكثر من أن يحصى، قديماً وحديثاً، وأغلب هؤلاء الذين يثبتون الروح وهم الروح هم من معتنفي الأديان السماوية، وبعض الذين ينتمون وينتسبون الى الأديان، كالهندوسية والفارسية00 ينضجون طقوسهم من كتب يعتقدون أنها منزلة اليهم، وإن لم يكن لديهم تأييد من الكتب المنزلة تؤيدهم كالقرآن والتوراة والإنجيل ، على سبيل المثال: أن القرآن يؤيدما في التوراة والإنجيل، والزبور، والصحف، الغير المحرفة وبالعكس. لكن لا يوجد نص يشير الى ما لدى الهندوسية وغيرها.
أن المتدين بدين منزل: الإسلام ، والمسيحية ، واليهودية ، أويقتبس من الأديان المذكورة آنفاً، يثبتون الروح و علمنا أن الروح التى تقوم عليها حياة الإنسان وكينونته حقيقة ما ورائية، وتعترف بها الأديان، ويستنتج مما نوه إليه: أن منكري الروح هم الماديون الذين لا يعترفون الاّ بالماديات والمرئيات, ولا يلتفتون الى ماوراء الطبيعة، وانها وهمْ وليس لها أصل معتمد ومرتكز،والجدير بالذكر: أن الناس على الإطلاق مع الروح ثلاثة مذاهب:
أولاً: علماء المسلمين ،والفلاسفة والفقهاء ، ومحدثون. يؤمنون بالروح جملةً وتفصيلاً، ويذعنون لماورد في القرآن ،وصلوا اِلى معرفته أولا . فضلا عن هذا((ولقد وصل العقل  البشرى الى نتيجة: هى أن هناك شيئاً لا يدركه النظر.. ندركه بعقولنا. ولا نراه بعيوننا.. ليس بمادة، ولكن يسكن الأجسام الحية ذلك هو الروح أو النفس، وهى التى تمنح ما تحل مافيه حركة وحياة فإذا انسلخت، فلا حركة ولا حياة)(
) يبدو لنا أن الروح لا يهتدى اليها من طرق العين والحواس الظاهرة، فالعقل يهتدى الى وجود الأشياء ووجود الروح في الأحياء، ولكن لا يهتدى الى حقيقة الروح من هذا الطريق، فأنها تحت سلطان المعيار الحسى، بل يفتقر للوصول إلى مغزاها . وفحواها الى دلو عقلى وما ورائي (والأمم مجمعة على الإعتقاد بالروح، حيث ان علم اللغة اثبتت أنه لم تخل لغة من لفظ يدل عليها ، فالإنسان من مبدأ أمره يميز بين المادة والروح، حتى من قبل أن يتفلسف)(
) ان أمر الروح أظهر من أن ينكر أو يستند الى الوهم والخيال.
ثانياً :فلاسفة الهندوسية، تعمل على خلاف الماديين، أهملت الجسد، وعنت بالروح، الرجال الأمثل والنموذجي عندهم من يربى ويزكى روحه، ومتنسكاً فى الغابات، ومنعزلا عن أهله (تحرق الأجساد بعد الموت؛ لأن ذاك يسمح بأن تتجه الروح الى الأعلى، وبشكل عمودى لتصل الى الملكوت فى أقرب زمن، كما أن الاحتراق هو تخليص للروح من غلاف الجسم تخليصاًتاماً)(
) وينظرون ويلتفتون الى لذائذ الجسد على انها معوقات أمام ترقية الروح، والفقير أي الزاهد والمتنسك عندهم (الذى يخرج من حكم الجسد، وتتحكم فيه الروح ويقترب من الآلهة)(
).
ثالثاً: الماديون، حملوا شعار الآيدولوجية واللادينية، يعترفون بما وراء المادة والحس، ويسندون ما وراء المادة إلى الوهم والخدع، ولسنا مجمعين ومعرضين الآراء والحجج لهؤلاء الماديين المنكرين لأن يؤمنوا بالروح ونظائرها، لأنهم فى زمرة الجاحدين وكافرين بالله، بل للتنبيه والملاحظة على دعواهم وجدواهم الباطلة، فكبتت وجودهم بأفكار فاسدة، وجرتهم أنفسهم المتبعة الى الهاوية ،وهؤلاء المنكرون قد انقسموا على قسمين :

1. قديماً:  وهم واقفون بجانب الجحود للأمور الماورائية التى خارجة عن نطاق وطاقة الحواس، وهم اسسوا المبادئ منذ آلاف السنين.

2. حديثاً : وهذة الفرقة فضلاً عن عدم ايمانهم بالماورائيات، زادوا فكرة جديدة ونتنة وهي عدم الإيمان بأن الانسان كائن خاص,لهم ،حتى ان القدماء من الماديين ينفون مكونات الإنسان العقلية فحسب، بل فى مرات عديدة تسمع منهم كلمة ما يتفرع من كائن آخر ولا هو متفرع من الانسان أعلم. أما الماديون المحدثون ،يقولون بحيوانية الإنسان، وانهما من أصل واحد، وبمرور الزمن والعصر، حدثت التحولات الى أن وصل الإنسان الى هذا الشكل والهيئة، وضعوا لتلك التحولات عنواناً ومنهجاً: وهو(قانون النشوء والإرتقاء والإنتخاب الطبيعي) والماديون تجاه هذا المذهب، تمذهبوا الى عدة مذاهب وفرق: الداروينية، والفرويدية، والطبيعية، وأنهم نبتوا من أرض وواقع أوربا (ولكن اوربا حين نزعت عنها سلطان الكنيسة، لم تكتف بذلك بل نزعت عنها سلطان الدين، اذ كان الدين لديها ممثلا فى الكنيسة مجسماً فيها، وأغراهم أن فى العقيدة المسيحية كما صورتها الكنيسة، لا كما أنزلتها السماء كثيراً مما يتناقص مع العقل ويثقل على الأفهام، وليست مشكلة التثليث واحدة من هذه التناقضات، وانتهت على أنقاض الكنيسة والدين الذي تمثله فكرهُ بحتة، تستمد وحيها ونظراتها من الأرض، لا من السماء وكان داروين بطل هذا الانقلاب الفاجع، حين ادعى (حيوانية الإنسان) فنفى عنه النفحة الإلهية التي ميزته عن الحيوان، وأنكر كل صلة للإنسان بخالقه ومنشئه)(
) فالمادية ترفض الروح نهائياً، والمسيحية تهتم بالروح أكثر، والبوذية ونظيرها أهملت الجسد (فالذين آثروا المادة يئسوا من أول خطواتهم من مسايرة فانغمسوا في عبودية المادة كل الانغماس، وابتعدوا عن الروحانية كل الابتعاد)(
) نهى الإسلام عن الإفراط والتفريط في كل شيء، وخطط لكلٍ خطة ناجحة وجديرة (والماديون الذين يقولون بنشأة الحياة من المادة لا لا ينيبون بطبيعة الحال إلى علم الله في معضلة من المعضلات، ولكنهم ينيبون على الرغم منهم إلى رأى في تعليل الحياة)(
) حينما نؤمن بالروح وبالتالي نؤمن بحياة أخروية، يعنى: يتولد الإيمان بالآخرة من الأيمان بالروح وقبضها، ثم التحاقها بالجسد، سواء في عالم البرزخ ، أو في الآخرة، وأما البوذية ونظيرها فترى الروح برؤيا أخرى (وقد تأثر نيتشه بالفلسفة البوذية تأثيراً عميقاً وكان رأيه في الروح شبيهاً برأي أستاذه بوذا، يقول، نيتشه: إن النفس وليدة الغريزة، وليست طائراً سماوياً هبط الى العالم الأرضي)(
) ريثما حث الإسلام على أهمية الروح ، وأنها لا تموت بموت الجسد، وأنها تعود الى  الجسد مرة أخرى، والإسلام اعتدل فى الرأي، أما دعاة المادية البحتة نكلوا فى أمر الروح (إن هذه النفس أو هذه الذات أو هذا العقل ،يستحيل أن ينطلق عليه معنى الخلود، إذا فهمنا من هذا المعنى استمرار الفرد في وجوده)(
).
خامساً :  آراء الغزالي في التفريق بين الروح والنفس 

حاول الإمام الغزالي أن يفرق بين الروح والنفس، وأن يجعل لكل منهما اطاراً وملحظاً خاصاً، ما دام جاء فى القرآن الكريم لفظان باسم الروح والنفس يوحى أنهما حقيقتان، وليست حقيقة واحدة، ووضع لكل منهما تعريفاً محدداً، ويقول الغزالي(
) عن الروح ( فالروح هو الجاري فى العروق الضوارب فى الشرايين ويقول عن النفس : وأما النفس، فهو الجوهر القائم بنفسه ليس هو فى موضوع، ولا يحل شيئاً) ثم رحمه الله يعود الى حقيقة الروح فيشرحها ( وحقيقة الروح الحرارة المنبعثة فى الأعصاب، وهى موجودة للبهيمة، وبها حياتها، والفصل بين الآدمى والبهيمة هى النفس التى أضافها الله تعالى اليه بقوله فلو كانت للآدمى هذه النفس دون الروح المخلوقة للبهيمة لقصر عن أفعال البهيمة فى الأكل والتناسل والتوليد، وأن البهيمة لو أعطيت النفس التي أعطاها الله الإنسان، لكانت عاقلة مكلفة، فخرج من الجملة أن للإنسان روحاً ونفساً، وللبهيمة جسماً وروحاً لا غير)) والذى يبدو لنا أن الغزالي رحمه الله استطاع أن يضع حداً وتعريفاً للروح أشمل من النفس: بأنها شعلة الحياة فى كل الكائنات الحية من الإنسان والحيوان، وأن يضع حداً للنفس أخص، أنها جوهر وليست جسماً يقوم بنفسها، وأنها لم تقع فى حيز ومحل، ولا تحل وتذوب فى حيز، وأنها خاصة بالإنسان. ويبدو لنا أن الروح لها علاقة مع الأعضاء على العموم ومع القلب على الأخص (وللطيفة الربانية الروحانية (الروح) علاقة مع القلب الجسماني، وقد تحيرت عقول أكثر الخلق فى إدراك وجه علاقته، فأن تعلقه به يضاهي تعلق الأعراض بالأجسام والأوصاف بالموصافات، أو تعلق المستعمل للآلة بالآلة ، او تعلق المتمكن بالمكان)(
) ومعنى العلاقة هي الموجودة السارية في كل الأعضاء سريان الماء فى الشجر، وليست متمكناً ومتحيزاً فى مكان خاص، وهى ليست مرتبطة بالبدن ولا منفصلة عنه، وهى ليست فى داخل البدن، كما أنها ليست خارجة عنه، واذا تعلق الشيء بشيء لا يفهم أن الشئ الأول حل فى الثاني وهلك فيه، والإمام الغزالي له تعبير حول النفس (وأما النفس فتكون مرتبطة من الناحية بأصل التنفس ولذا فهى عبارة تدل أحياناً على الروح مصدر الحياة أو على الحياة نفسها، أو على الرغبات والشهوات الدنيوية ـ مظهر الحياة. والإستعمال الأخير هو الغالب على أهل التصوف ، وقد اهتم الغزالي بمعنيين من المعانى المتعددة التى يعنيها تعبير النفس، فالأول هو (المعنى الجامع لقوة الغضب والشهوة فى الإنسان)(
) وأما الثاني هو : عين معنى اللطيفة الربانية التى ذكرت) 

ومن جهة أخرى يسجل الغزالي رأيه حول النفس والروح من خلال النقاط التالية :

1. تبدأ الروح فى درجة دنيا في الكائنات، ففى كل شيء روح هو لبابة، والشيء الخالص المصفى فيه ففي بذرة روح، وفى النبتة روح، وفي الماء روح، وفي ذرات التراب روح.

2. فإذا تطور الكائن تشكل فيه روح (حيواني) هو اللباب استحق من الله نفساً جوداً وفضلاً.
3. فاذا بلغ الكائن هذه المرتبة أو جد البارئ قوة من عالم الأمر00 0هي الروح)00 وهي الروح التي تلبس الأحياء جميعاً (اذ تأتي الروح السر الإلهي الذى تصير به الآدمية كائناً حياً)
4. فاذا تأتّت هذ الروح الحيوانية أوجد الله تعالى لهذا الكائن الحيواني (نفساً)وهي جوهر لطيف روحانى مدرك وهي مختصة بالإنسان و هناك أربع أطوار تمر بها عملية الخلق للروح حتى تنتهي في المرحلة الرابعة بالإنسان: روح ، نفس، ثم روح، ثم النفس، والروح سارية في الوجود كله حتى الجماد والنفس الأولى.. هي التسوية الخلقية التى يتهيأ بها الكائن لقبول الحياة الروح الإنية 00 هي الحياة التى تسرى في الأحياء من حيوان أو انسان، والنفس الثاني قوة مدركة خاصة بالإنسان، وهي جوهر لطيف روحانى)(
) وتلك المحاولة الثمينة ليست من جانب واحد ، بل من جوانب عدة .
ونعود مرة أخرى الى رأيه السديد حول التفريق (والروح الحيوانى جسم لطيف كأنه سراج مشتعل، والحياة هى السراج.. والدم دهنه والحس والحركة نوره.. والشهوة حرارته.. والغضب دخانه وهذا الروح يوجد عند كل الحيوانات؛ لانه مشترك بين البهائم وسائر الحيوانات والإنسان، وهذا جوهر، وآثاره أعراض)(
) وهذه الروح لا تهتدى الى أعلم، ولا يعرف طريق المصنوع ولا حتى الصانع وانما هو خادم أسير تموت بموت البدن، والإنسان انما يكلف، ويخاطب لأجل معنى آخر وجد عنده، زائداً خاصاً وذلك المعنى هو النفس الناطقة والروح اللطيفة ( وهذا الروح ليس بجسم ولا عرض، لانه من أمر الله، كما أخبر بقوله تعالى (وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الرُّوحِ قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي( (
) وأمر الله ليس بجسم ولا عرض بل هو جوهر ثابت، لا يقبل الفساد، ولا يضمحل ولا يفنى، ولا يموت, بل يفارق البدن وينتظر العودة اليه يوم القيامة كما ورد فى الشرع، وهذه الروح يتولد فيه صلاح البدن وفساده ( والروح الحيواني وجميع القوى كلها من جنوده)(
) ويغنى الامام الغزالي(
) الموضع برأيه السديد ويقول (فالمراد من قوله تعالى (فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (72)( أما التسوية، فهى عبارة عن فعل في المحل القابل للروح .. وهو فى حق آدم عليه السلام، والنطفة في حق أولاده: بالتصفية وتعديل المزاج والتردد في أطوار الخليقة الى الغاية حتى تنتهى في الصفاء ومناسبة الأجزاء الى الغاية التى تستعد لقبول الروح وإمساكها (وأما النفخ فهو عبارة عن اشتعال نور الروح في المحل القابل.. فالنفخ سبب الإشتعال (وصورة النفخ فى حق الله محال. والمسبب غير محال، فعبر عن النتيجة النفخ بالنفخ.
(وللنفخ صورة وصوت ونتيجة اما صوته فهو اخراج هواء من جوف النافخ الى المنفوخ فيه فيشتعل وأما صفة الفاعل، فالجود الذى هو ينبوع الوجود.. وهو فياض بذاته على كل موجود حقيقة وجوده ويعبر عن تلك الصفة بالقدرة)(
).
سادساً : سر عدم تبيين حقيقة الروح والنفس من قبل الرسل:


ان الغاية من الرسالة اصلاح المجتمع من الاعوجاج، ومن الأمراض الفتاكة والقاتلة، ويقوم بتنفيذها رسول  من الله من أنفُس وأنفَس الناس، فأرسل الى الناس كافة، وذلك التعميم مفهوم من ينبوع ومضمون الرسالة (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (107)( (
) ويتناول كل الأمم والمجتمع والأجيال والشرائح، فلا تستثنى طائفة من طوائف الناس: من علماء وذكور وأناث وسادة وعبيد. تحسم كل الإعتبارات التي تسبب خلق الطبقات،ولكل من توفر فيه شروط المكلفية، ولذا ان الرسالة توحى الشمول والعموم، فصّل فى أشياء وأبهم في أشياء (وهذه الروح التى من أمر الله تعالى، لا يدرى كنهها غيره سبحانه)(
) ولذا نجد حسب أمر العقلي أسباباًً تقتضي إبهامه:

1- ما كَلَّفَ به العباد من العلم والإطلاع عليه خرج من حيّز الإبهام الى حيّز التفصيل, والإفهام سواء تفسير القرآن بالقرآن أو بالحديث.. أو لم يفسر بأي نوع من الأنواع لم يكلف به (ومن أجل أن رسالات السماء شأنها العموم والشمول، لم تتعرض رسالة من تلك الرسالات فى أحكامها التى تدعو الناس اليها الى أي أمر لا تصل اليه الأفهام وعقول البشر جميعاً، حتى لا يكون ذلك اعناتاً للناس، أو لطائفة من طوائفهم، وحتى لا يقع بين الجماعات إضطراب ، ولا يقع من أى منهم تطاول على الرسالات، أو تسفيه لما فيها، اذا جاءت الى الناس بما يخضع لنظر العقل أو حدث القلب)(
) اذ تكليف الناس على حمل شيء ليس من طاقتهم يجرهم ويدفعهم الى إعناتهم وإتعابهم ، وما كلف به الناس فيه مشقة ليس لأجل ذلك الشيء بل الصعوبة والسهولة امر اعتيادي ونسبي.

2- في بعض الأحايين ترك القرآن مجالاً وميداناً فاتحاًً ، ولأن يُعمِل الإنسانُ عقلهُ, ربما يفوز فى اجتهاده وربما يكل ولا يصل الى أمر بين، ثم بعد عدم الوصول يفيض الأمر الى مولاه جل وعلا (فالعقل يهتدي الى وجود الله من النظر في وجود الأشياء ووجود الأحياء . ولكنه لا يهتدي الى حقيقة الروح من هذا الطريق ، ولا يذهب فيها مذهباً أبعد ولا أعمق من الإحالة الى مصدر الموجودات جميعاً ، وهي أرادة الله ، أو أمر الله)(
) وقد أشرنا في السابق ، إلا أن  مستوى الإنسانية في قعر المحسوسات والمرئيات ، يستطيع أن يوصل الأمر في العاقبة إلى الإتقان ، وأن يوصل قواطعه إلى الساحل ، بسبب قواه الظاهري ، أما في العقوبات يتجمد ، مع العلم أن الذي وصل إليه فكر الإنسان وتصوره من استخراج القوانين التي يصل إليها سعيه واجتهاده تخمين وتلقائي (نقول هذا لنقرر أن القرآن لم يتحدث عن حقيقة الروح ولم يشأ أن يقول فيها قولاً، ولو فعل لقال فيها كلمة الفصل، ولكن هيهات أن تفهم هذا عقولنا وندركه، لأنه ينطوي على أسرار ودقائق، إذا كشف القرآن فلن تتسع لها العقول وإذا استطاعت بعض العقول إدراك ما يكشف عنها القرآن من أسراها فان الغالبية العظمى من العقول تقع اذ أنها في عجز وعمى)(
) وما ترك الله ورسوله شيئاً ولم يبيناه، إلا فيه خير وحكمة ولكن لم تصل إليه عقولنا, وكما قال الغزالي (وذلك لأن كلام غيرهم بَيْنَ أن يقبل أو يرد، ويصدق او يكذب، وكلام الرسل عليهم الصلاة والسلام ليس كذلك، فأن المسألة في نهاية الغموض، والإذهان أكثرها ضعيفة فربما لم تفهم مقاصدها)(
).
3- للعبرة والعظة فإن الإنسان إنْ لم يطلع على ما بين جنبيه ومكوناته وخصائصه فكيف يستطيع على الأسرار كله نفياً وإيجابياً فكلما غلبت عليه المباهاة والبطر، ثم سأل عنه ما هو الروح وما هو الإنسان يصبح ذلك السؤال تلقائياً مطرقة تطرق وتقرع رأسه وسمعه، ويخفض ضغطه (أن معرفة أصل الإنسان لا ترتبط بالحس والمشاهدة ولا بالعلم وتجربته، ولا بالعقل ومناقشته، ولا بفطرة الإنسان وبديهته وإنما ترتبط بالدين والوحي لا غير)(
) . فضلاً عن هذا : أن الروح لم تعرف من قبل الوحي، والرسل، وإلا فالنصوص القرآنية تنبهنا وترشدنا على اطلاع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على الأسرار، وعلموا من طرف رب العزة: والقرآن مملوءٌ من هذا الشواهد (وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ( (
) أي أن الأنبياء علموا (من أمور الدين والشرائع أو من خفيات الأمور وضمائر القلوب)(
) ينبغي على كل أحد أن يعتقد بوجود كينونة الروح، وان لم يره، و إن لم يكن محكوماً لسلطان حسه، فضلاً عن الاعتقاد بوجودها أنها موجود في جنبيه تدير أمر جسده, وجدنا وعثرنا في كتاب ((التربية الأولاد)) على نظرية ورأى فيلسوف (كانت) وهو (أنه لا وجود للأخلاق دون اعتقادات ثلاثة : وجود الآلهة، وخلود الروح، والحساب بعد الموت)(
) هذا فيلسوف مادي يعترف في عبارة ما بوجود أشياء عقلية وما ورائية.
المطلب الثاني

النفس

      وقد قلنا من قبل أن الباحثين لم يصلوا في أمر النفس أو الروح إلى رأي موحد ومتفق عليه في محاولة متواصلة ، بل تشعبت فيه المذاهب, وعلى وشك أن تصبح الآراء حقائق متعددة ومتباينة، كل يفسر من زاوية معياره على سبيل المثال: فإن تفسير الفلسفة البحت غير تفسير الصوفي ، وفلسفة المعاصرة تلتفت اليها غير لفتة الصوفية ، والفلسفة البحتة القديمة ،والفلسفة المادية المعاصرة تلتفت إليها  أبشع وأسوء، ولذا لا نستطيع أن نصل إلى نتيجة وحيدة وحاسمة في قضية النفس، بل نسرد التوضيحات، ثم نحاول أن ندخل الانسجام والتوفيق بين الآراء التي لم تصل الى التفاوت الجذري . ونرجح الرأي الذي نعتقد أنه أصاب الهدف وأقرب إلى الصواب من ضوء الباحثين المنصفين.

أولاً : النفس من منطلق القرآن:


أن النفس في بعض الأحيان تندرج في الروح، وتمثلان حقيقة واحدة، وفى بعض الأحيان ليست  داخلة فيها، وبالعكس، والجدير بالذكر : أن النفس مستقلة، ولها ملحظ خاص والآيات التي تؤذن وتوحي اتحادهما من حيث المفهوم، تعني أنها: عبارة عن السر الإلهي الذي تتوقف عليها حياة الإنسان (وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ( (
).  أي يسفك بعضكم دم بعض(
) ، والذي يبدو لنا أن النفس ذكرت أنّها شاملة للروح وهي عبارة عن كيان الإنسان ومكوناته الحسية والمعنوية فقال سبحانه (أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً( (
) ، إذا كانت النفس عبارة عن الذات أو عن إنسانية الإنسان, أو عن الشخص الذي كانت الروح عبارة عنها، تكون مرادفة  للروح كالناطق والإنسان فهما عبارة عن كيان ومفهوم واحد, والنسبة بينهما متساوية, فقال سبحانه (وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا( (7) (
) وقوله سبحانه ( بَلْ الإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (14)( (
) أي هو شهيد على نفسه عالم بما فعله ولو اعتذر وأنكر)() نحن أشرنا من قبل إلى أن النفس في بعض الأوان تقصد بها كيان الإنسان كله, ويقول ابن عباس حول مفهوم الآية السابقة: يده ورجله وبصره وجوارحه(
)، ولكن ينبغي أن ننتبه الى الامر في تلك الدراسة والمقارنة بينهما، وهو إن النفس وان كانت عبارة عن كيان الإنسان كله في بعض الأحيان، لا يراد بها جزء محدود من  هذا الكيان، ولكن أيضاً استخدامها في أماكن محدودة تشعر بوجود الفرق بينهما وبين الروح، على سبيل المثال: استخدمت النفس في مجال القصاص دون الروح (من قتل نفساً00)(
) أو قال سبحانه (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ ((
) وإذا أمعنا النظر في الآيات نرى أن العقوبات والانتقام تتوجه نحو النفس دون الروح، وهذا لا يخلو من سر وفائدة (وإذا ذكر القرآن الجزاء الأحسن للإنسان المستقيم توجه بهذا الجزاء إلى النفس)(
) فقال سبحانه (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (28) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (29) وَادْخُلِي جَنَّتِي (30)( (
) رأينا الجزاء الحسن يتوجه في الآية إلى النفس، يبدو لنا أن النفس هي التي تكره أن تعاقب وينتقم منها, و يود تثاب وتمنح (وكذا إذا جعل إلى الإنسان مسؤولية أعمال أضاف ذلك إلى النفس ولفتها إليه)(
) فقال سبحانه (وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (8) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (9) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (10)( (
) فقال سبحانه (كل نفس ذائقة الموت) توحي كل ذي الروح، لأنها دخل عليها سور كلى، وهذا أعم من لفظ مَنْ في آية (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (26) وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ (27)( (
) أن لفظ من في أصل وضعه  لذوى العقول، لكن حولت إلى مفهوم أعم بدليل أنه (أي على الأرض من حيوان وإنما ذكره بلفظ من تغليظاً للعقلاء)(
) خصت النفس من هنا ودخلت تحت مفهوم من، وقصد بها جزءاً معيناً وأحد مكونات الإنسان فقال سبحانه (وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ (9)( (
) ومن جانب آخر: أن الآية (كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ( (
) تلهمنا إلى لطيفة ودقيقة، وهى استخدام لفظ القبض في الروح، يدل على بقائها وعدم فنائها، بل من حيث المصطلح يدل على نقلها من مكان إلى مكان آخر يشاء الله ( ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضاً يَسِيراً (46)( (
) أي يتغير أحواله بالزيادة والنقصان والانبساط والتقلص)(
) لكن في النفس استخدم فيها لفظ الذائقة أو الموت ومشتقاته يدل على فناء. وهلاك الكيان الظاهري فقال سبحانه (مَنْ قَتَلَ نَفْساً 00( (
) يؤثر القاتل في جسد المقتول لاغير ويصير وسيلة لإبعاد الروح عن الجسد لمدة يسيرة، وهي ما بين النفخ الأولى والثانية (وهي أي الأرواح باقية بإجماع المليين والمسلمين في الإنسانية الظاهري والباطنة والحكماء في الثانية فقط لإنكارهم المعاد الجسماني وفنائهما مدة يسيرة عند النفخة الأولى لينافي البقاء العرفي)(
) يعرض سؤال نفسه: وهو أن الحكم على بقاء الروح يفهم منه عدم بقاء النفس؟ ويجاب عنه بما يلي:

كما نجد نصوص كثيرة وقوية على بقاء الروح, وكذالك نجدها للنفس سواء كان من طريق إتحادهما أومن غيره ونذكر أنها لا تموت بموت البدن لدليل نقلى وعقلي : فقال سبحانه (وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (169)( (
) ويبدو من الآية أن النفس ليست عبارة عن المكونات الظاهرية، بل تطلق على ماتطلق الروح لاتصل إليه أذهاننا، قال رسول الله ( في حديث (أرْواحُ الشُّهَداءِ فِي حَواصِلِ الطَّيْرِ خُضْرٌ تَسْرَحُ فِي رِياضِ الجَنَّةِ)(
) ولجمع الآية والحديث في إطار واحد نقول أن النفس والروح حقيقة واحدة .

ثانياً: مراتب النفس، وطبيعتها :


النفس بما يكون أحد مكونات الإنسان (جوهر ليس بجسم ولا قائم بجسم، وأن ادراكها قد يكون بآلات، وقد يكون بذاتها بغير آلات، أنها واحدة وقواها كثيرة وأنها حادثة مع حدوث البدن وباقية بعد فناء البدن)(
)  ولأهميتها في كيان الإنسان انقسمت على مراتب عدة :

الأولى : النفس قبل التزكية، وقبل تصقيلها وتطهيرها من أدران وأدناس الذنوب والمعاصي، وقبل اضاءتها بنور المعرفة تخضع لمطالب الهوي والشهوات (والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأماني)(
) والإنسان لم يخلق عبثاً، ولا سدى بل لسر وحكمة وفلسفة إقتضت كلمة الله جل وعلا، فقال سبحانه (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ (56)( (
) وذلك يرى في مفهوم هذه الآية، والجدير بالذكر: أن مخالفة ذلك السر وهو عبارة عن الإنقياد والخضوع لأوامر الله، ونواهيه والإشتغال بتقواه تجعل النفس في هاوية العصيان، والكنود والذنوب وتوصف النفس حينذاك بالنفس الخبيثة، وتطلخ لتلبسها بالمناهى، والتجاوز عما صورتها الشريعة، وما نزل من الحق ، وأن النفس (حين تعلقت بالبدن، وألفت حياته قد صارت فى بعض الأحيان تضعف أمام مطالبه وشهواته، فتنجرف معه التردي في حمأة الآثام والشرور، وكانت دعوة الهدى القرآنى المتكررة للإنسان أن يعمل دائماً على ما يزكي نفسه، ويطهرها من الأدران، أو يحول دون ترديها فيها، فعملية تزكية النفس إذن هي عملية تطهيرلها، حتى نتيجة انهماكها في حياة البدن)(
) ولا تقصر عملية الآثام على الكافرين والفجار والجاحدين، بل نجده في المسلم الذى يرجو الله واليوم الآخر في بعض الأحيان، فقد يقع في المكروهات والمذمومات، ويقع في مهزلة ومرصد هواه، يفعل ما يفعل الكافر (قد تكون نفس الإنسان طاهرة وصافية، ولكنها فى كل وقت من أوقات تعلقها بالبدن عرضة لوسوسة النفس الأمارة بالسوء، التى تنتهز أدنى حالة من حالات الغفلة فتستدرجها الى فعل السوء)(
) وفى عين الوقت ، فالنفس الواحدة تذم وتمدح، فى حين ما بعد التزكية تمدح، وفي ما قبل التزكية مع الإنغماص فى المعاصى تذم وتلام، وتوحى الفكرة الى أن التزكية أو عدمها لم تفرض ولم تنزل لأحد، أو لم يحرم منها أحد، بل الإنسان وهوالذي يحصلها أو يرفضها، وسلامتها أو اعتلالها يرجع الى نفس الإنسان، ان النفس من أوسع مكونات الانسان من حيث الأقسام والنواحي والأبعاد، تفتقر للوصول في ماهيتها أو أعمالها الى دراسة موضوعية وفيرة، حيى تكشف أبعادها (فالنفس تنقسم الى النفس الطيبة، والنفس الخبيثة، وتارة تنقسم النفس على ثلاثة أقسام: العقل، والغضب، والشهوة. وتارة الى سبعة أقسام (الامارة، اللوامة، المطمئنة، الملهمة، الراضية، المرضية، الكاملة)(
) وتنسب القسمة الأخيرة الى الشيخ محمد أمين الكردى.

الثانية: النفس الأمارة، أن صاحبها تغلب عليها الحالات والصفات الحيوانية، لاتزال تلك النفس شديدة الإلحاح تجاه الإنسان، تنتهز من النفس العاقلة أدنى غفلة، ومن النفس الغضبية أدنى تهاون، فالنفس الأمارة تدور وراء الفرصة فى حق الإنسان، حينما يريدالإنسان أن يفلت من مخاوف وحيل النفس والشيطان، يلجأ الى المطرفين والقطبين الداخلين والمدفونين فى كيان الإنسان: العقل، والغضب ، والنفس الأمارة ريثما تريد زرع هيمنتها في الإنسان وتحاول سحب العقل والتصور، والنشاط والجرئة من الإنسان، واذا استوى لها الأمر، ونحتت نقش أعمالها فى أرض الواقع، يصبح الانسان ضعيفاً آنذاك, وواهياً أمام صدمات وهجمات النفس، فالأنبياء حذروا أنفسهم، وغيرهم من مخاوف النفس الأمارة، فقال سبحانه (إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ( (
) يبدو لنا أن الإنسان يفتقر الى قوة تردعه وترده (فلا بد اذا من نبي هو انسان تتميز من بين سائر الناس بآيات تدل على أنها من عند ربه تعالى: يدعوهم الى التوحيد ويمنعهم من الشرك، ويسن لهم الشرائع والأحكام ، ويحثهم على مكارم الأخلاق، وينهاهم عن التباغض والتحاسد، ويرغبهم فى الآخرة وثوابها، ويضرب السعادة والشقاوة أمثالاً اليها نفوسهم)(
) ويفتقر كذلك الى قوة داخلية تنبع من كيان وذات الإنسان، للمقاومة والدفاع، فقال سبحانه (وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ( (
) فالسولان والركضة التى يرى فى الضرورة تعتبر من كمال الإنسان (من باب الشجاعة التى هى كمال القوة الغضبية)(
) وبعبارة أخرى وأوضح : يفتقر الإنسان للسيطرة على النفس الأمارة، الى قوتين : قوة نظرية، وقوة فعلية وميدانية (قوة عالمة وكل واحد من تلك القوتين تسمى عقلا باشتراك الإسم)(
) فالنفس الشهوانية أصل للنفس الأمارة، وهى تتفرع منها وقد أرشدنا الهدى القرآني على أن من يكون تحت أمرة نفسه الشهوانية والأمارة، لا يكون أقل حالة من البهائم التي لا تمتلك العقل والإدراك (وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنْ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمْ الْغَافِلُونَ(179)( (
) ان الذين ضلوا  طريق الحق، وصفوا بـ(أولئك كالأنعام..) بصيغة اسم التفضيل (أضل) (لأنهم كابروا العقول وعاندوا الرسول، وارتكبوا الفضول، فالأنعام تطلب منافعها وتهرب عن مضارها، وهم لا يعلمون مضارهم حيث اختاروا النار، وكيف يستوي المكلف المأمور والمخلى المعذور، فالآدمى روحاني شهواني سماوي أرضي ، فإن غلب روحه هواه فاق الملائكة السماوات، وان غلب هواه روحه فاقته بهائم الأرض)(
).
الثالثة: النفس بعد التزكية، ولها أقسام عدة: ومنها: النفس المطمئة، سميت بهذا الإسم وفقاً للقرآن الكريم، فالإنسان بعد مجاهدة ومناضلة متواصلة فاز على الدرجة العالية والشهادة الممتازة الخيرة، أصلها ثابت وفرعها فى السماء، تؤتى أكلها كل حين لمن تعب فى زرعها وتربيتها وحفاظتها، وهي طمأنينة النفس وإيصالها الى السعادة (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (28)( (
) فالنفس من هنا، يقال لها النفس الراضية، وتؤدى المحاورة (في حضر الموت أو في البعث، أو عند دخول الجنة)(
) والجدير بالذكر: أن النفس المطمئنة تترتب وتتوقف على اطمئنان القلب، وهو تترتب ذكر الله سواء كان حسياً بأن يتعود قول: الله00 أو لا إله إلا الله أو معنوياً بأن لا ينسى الله فى أعماله، وما يكون صلاحاً له، وعند النقشبندية (يمتلك الإنسان خمس لطائف: الروح، والقلب، السر ، الخفي ، ولطيفة النفس فى ضمن تلك اللطائف، وهى عبارة عن لطيفة عالم الخلق، اذا أضاء القلب وصقل، تتعبها سائر اللطائف تدريجياً، يفوز الذاكر على النفس المطمئنة)(
) وما أشير ونوه اليه مضمون آية (أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ( (
) هذا فخر وعز وكرامة لمن تشرف بهذه المرتبة العلية الطيبة، نجى من كدورات قسوة وكابوس: النفس، والشيطان، ومخالفة ما ذكرآنفاً يخلق في الإنسان النفس الخبيثة وهي تدفع صاحبها الى التدهور والخذلان، فقال سبحانه (وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً( (
).

رابعاً : النفس اللوامة، وهى صيغة مبالغة على وزن (الفعالة) نجد النفس الفعالة تقف من جانب النفس الطيبة ، والنفس الأمارة تقف من جانب النفس الخبيثة، ولذا فالنفس اللوامة تحدث بعد الإبتداء بمرحلة التزكية، أما النفس الأمارة تكون فيما قبل التزكية ، وكل منهما ثانوى للنفس الخبيثة، والنفس الطيبة. ومن جهة أخرى أنهما متناقضان ومتباينان من حيث المفهوم ( والتقابل واضح بين النفس اللوامة، والنفس الأمارة بالسوء انهما يتفقان على طرفي نقيض طرف يجذب الإنسان الى حضيض الخسة، وآخر يقف له بالمرصاد، يسجل عليه أخطاءه، ويؤنبه على أفعاله السيئة التى يرتكبها، سواء بالفعل أو بالنية المبينة)(
) يحدث فى باطن الإنسان احتكاك وعملية سرية، تلوم الإنسان على اقترافة وارتكابه المعاصى، وتحضرُ وترجع للإنسان الذنوب الماضية، من غير أن يطلع عليها آخر، لئلاّ يفضح ذلك الإنسان، بل عمل وجداني داخلي ينفعل به صاحبه، وأقسم الله بها (وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ (2)( (
) وتفسيرالآية : 
(أى واقسم بالنفس المؤمنة التقية، التى تلوم صاحبها على ترك الطاعات، وفعل الموبقات)(
) فالنفس في تلك اللحظة تخضع الجوارح وتراقبها، ان مقولة الإفعال والإنفعال ، والعقل والغضب، ينموان فى النفس اللوامة، ويعلو ويسيطر العقل على هوى والنفس والجوارح، والعقل حينذاك مصمم، والنفس والجوارح منفذان، والجدير بالذكر: أن العقل والغضب يضعفان فى النفس الأمارة، تخضعان لمطالب النفس والهوى، وتضعف وتهون مميزات الإنسانية وأحساساتها، (وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (8) ((
) فالنفس من هنا (تعلم ما فيه خير وما فيه شر، قال ابن عباس: بيّن لها الخير والشر، وعلّمها الطاعة والمعصية، وعرضها ما تأتى وما تتقى)(
).

ثالثاً : حاجة النفس الى الجسد:


فالنفس وان كانت مستقلة فى القرار، والجسد خاضعة أمامها، كالميت بين يدى الغاسل ، وقوى الحيوانية متهيئة لمساعدتها، مع هذه الإمكانيات والسلطة المفتوحة للنفس، فهى بحاجة ماسة الى الجسد للوصول الى الغاية والمنزل، فالنفس ترتاح أو تتوجع حسب جرح البدن أو صحته، ان قوى الحيوانية تساعد النفس فى أحيان، والبدن مركب لها لوصول الى المقصد (ومثال ذلك الإنسان قد يحتاج الى دابة وآلات ليتوصل بها الى المقصد فإذا وصل اليه، ثم عرض من الإسباب ما يحول عن مقارنته صار السبب الموصل بعينه عائقاً) والحس الشامل على أجزاء الحسية، وهى عبارة عن الجسد، تحسم العوائق التي أمام النفس، فيحدث لها من الجزئيات أمورٌ : 

أحدها: انتزاع النفس الكليات المفردة عن الجزئيات على سبيل تجريد معانيها عن المادة، وعن علائق المادة ولواحقها ومراعاة المشترك فيه والمتباين به، والذاتي وجوده، والعرضي وجوده، فيحدث للنفس عن ذلك مبادئ التصور عن استعالها الخيال والوهم مثل الجنس والفصل والعرض العام الخاص.

الثاني: الأخبار التي يقع بها التصديق لشدة التواتر، فالنفس الإنسانية تستعين بالبدن لتحصيل هذه المبادئ للتصور والتصديق. وذهب بعض العلماء كالفارابي الى أن النفس مركبة من جوهرين (أنت مركب من جوهرين: أحدها مشكل مصور، مكيف مقدر، متحرك ساكن، متجسد منقسم والثاني : مباين للأول فى هذه الصفات غير مشارك له فى حقيقة الذات ، يناله العقل ويعرض عنه الوهم).

والثالث: ايقاع النفس مناسبات بين هذة الكليات المفردة على مثال سلب وايجاب، فما كان التأليف ذاتياً بنفسه أخذه، وما كان ليس كذالك تركه الى مصادفة الواسطة)(
) وكذلك تعتمد النفس على الحس فى تحصيل المقدمات التجريبية (وهي قضايا يحكم بها العقل يقيناً بعد التصورات بسبب خفي حاصل عند تكرر أدراك الحكم المرتب على المحكوم عليه المجرب نحو شرب السقمونيا مسهل للصفراء) وتلك المراحل التي تفتقر النفس فيها الى البدن ليست دائمية، بل اذا استكملت وقويت فأنها تستقل فى استفادتها، وكل القوى الحيوانية تخضع لإرادتها من الخيالات والوهم، فأداء الأفعال والصناعات من قبل الإنسان الظاهري، تتولد بين النفس والعقل بالإشتراك، نستطيع أن نقول الأفاعيل وليدة النفس ـ وأما النفس الناطقة للإنسان فتنقسم قواها أيضاً الى قوة عالمة، وقوة عاملة، وكل واحد من القوتين يسمى عقلاً باشتراك الإسم ، فالعاقلة قوة هي مبدأ محرك لبدن الإنسان الى الأفاعيل الجزئية الخاصة بالروية على مقتضي آراء إصلاحية تخصها ، ولها اعتبار بالقياس الى القوة الحيوانية النزوعية، واعتبار بالقياس الى القوة الحيوانية المتخيلة والمتوهمة، واعتبار بالقياس الى نفسها. وقياسها الى النزوعية أن تحدث عنها فيها هيئات تخص الإنسان تتهياً بها السرعة فعل وانفعال، مثل الخجل والحياء والضحك والبكاء)(
) ان العلاقة بين الجسم وبين النفس قوية جداً تحدث بينهما نظرية التفاعل المتبادل، من جانب تنفعل النفس بالجسم، ومن جانب آخر: ينفعل الجسم بالنفس، تقول نظرية التفاعل المتبادل  interactions  أنه توجد علاقة علية بين النفس والجسم من جهتين، فالحالات النفسية والعمليات العقلية تؤدى الى إحداث تغيرات معينة فى الجسم، كما أن بعض التغيرات الفسيولوجية فى الجسم تكون عِلةَ لإحداث حالتنا النفسية وعملياتنا العقلية، خذ أمثلة على تأثير النفس فى الجسم يؤدى الإحساس بالجوع الى تقلصات المعدة, فالبحث عن الطعام  انفعال الخوف والغضب يصحبه مزيداً من افراز العريق وارتعاش عضلات وأطراف ونشاط مفاجئ فى خلايا المخ، والتفكير قد يحبه سرعة نبض القلب .....)(
) ان الشلل والزمن في الأعضاء يؤثران في النفس، وتقلعها كما يقال: العقل السليم في الجسم السليم، ويكون الجسم بالنسبة للنفس بمنزلة القفص للطير، اذا تمزق القفص فالطيرتلقائياً يطير ويخرج من نافذه ، وكذلك قلق النفس وتفكيرها تؤثر على الجسم وتعطلها عن المناضلة والمجاهدة (ان التأثير لا يتم بطريق مباشر وأنما بواسطة غدة الصنوبرية التى كانت قد اكتشفت حديثاً وقتئذٍ وتقوم في وسط الدماغ وهى مركز لإستقبال الإشارات من كل أعضاء الجسم وعضلاته وأعصابه بما (الأرواح الحيوانية وهى أكثر أجزاء الدم دقة التركيب وخفة فى الوزن وسرعة فى الحركة)(
).
رابعاً : الفلاسفة تجاه وحدة النفس وجوهريتها:


ينقسم الفلاسفة تجاه وحدة النفس على قسمين.

القسم الأول: مشكلة وحدة النفس لم تكن حديثة بل قديمة، لكن لم تبلغ المشكلة عند هؤلاء أقصاها حدة وأهمية، وأكثرهم على وحدتها وجوهريتها (ان نفس الإنسانية جوهر وليس بجسم ولا قائم بالجسم وان إدراكها قد يكون بآلات، وقد يكون بذاتها بغير آلات. وأنها واحدة وقواها كثيرة، وأنها حادثة مع حدوث البدن وباقية بعدفناء البدن)(
) أنها جوهر ليس بجسم لا تدركها حواس الظاهرة، وهى تستطيع أن تطلع على ما هو داخل فى حد الكم والكيف والوضع والمقدار (أن النفس ليس لها مقدار ومساحة، ولا تدرك جسم، وأن إدراكها لا يكون بآلات جسمانية في الحال)(
) لا يعد ادراكها من المحالات وغير الممكنات ، لكن إدراكها يفتقر الى بواعث ودواعى اللا مادية واللاعقلانية، وهذا أفلاطون يذهب الى جوهرية النفس ووحدتها ( فقد تحدث أفلاطون عن ثلاثة نفوس: القوة العاقلة ، والقوة الغضبية، والقوة  الشهوية، وان بين هذه القوى تمييزاًً وصراعاً وتعارضاً، فقد تميل القوة الغضبية لنصرة العقل على الشهوة وقد تغلبها هذه على أصرها، وعلى الرغم من أن هذه القوى النفسية أمرٌ بديهيٌّ على أساس أن النفس جوهر، وللجوهر ثباته وديمومتة بصرف النظر عن تعدد حالاته وتنوعها فتصبح جوهرية النفس الإنسانية أساس وحدتها واتصالها عبر وذاتيتها)(
) النفس الواحدة في انسان واحد لها اعتبارات وأحوال متغيرة كما أن العلم واحد، والمعلومات كثيرة، لكن النفس فى طي المسافة وحسم الأمر تعتمد على آلات فى الوصول الى المدرك، وتلك الألات عبارة عن الحواس بقسمية: الظاهري والباطني. والحواس بقسميه ، واذا ماقويت الآلآت والقوى ، فالنفس حادة وجادة، واذا ضعفت أوتعرض للآفة، فالنفس تعطل، ومن جانب آخر: وان كان للنفس أحوال وأفاعيل كثيرة لا تحصى، لكن النفس من حيثية الأداء والتنفيذ فى آن واحدة  تستطيع أن تأتي بواحد منها، ان الحواس المدركة بآلة جسمانية اذا أصابت بها آفة، فأما تدرك وإما أن يضعف إدراكها أو يغلط فيه، أنها لو هجم عليها مدرك قوى ضعفت الآلة وفسدت ، فقد تفسر العين بقوى الشعاع ويفسد السمع بالصوت)(
) فالنفس من حيث التنفيذ والتفكير في المحصولات والمدركات لها تدبير ولفتة واحدة (فإن النفس اذا اشتغلت بالخوف لم تدرك اللذة، واذا اشتغلت بالغضب لم تدرك الألم، واذا اشتغلت بفن معقول لم تدرك فى حال الشغل غيره فيشغلها شيء عن شيء)(
) ويبدو لنا أن النفس جوهر مجرد واحد لا تتعدد، ولها علاقة شديدة ومتماسكة مع البدن (ان النفس جوهر مجرد واحد وله وجه الى البدن ، ويجب أن يكون هذا الوجه غير قابل لأثر من جنس طبيعة البدن ، ووجه الى المبادئ العالية يجب أن يكون دائم القبول عما هناك، والتأثير منه، فمن الجهة السفلية تتولد الأخلاق لأنها تؤثر في البدن الموضوع لتصرفها مكملة منه تأثيراً اختيارياً وتسمى قوة عملية وعقلا عملية، ومن الجهة الفوقانية يتولد منها العلوم لانها تتأثر عما فوقها مستكملة في جوهرها بحسب استعدادها وتسمى قوة نظرية وعقلا نظرياً، فالقوة النظرية من شأنها أن تنطبع بالصور الكلية المجرد من المادة بتجريدها حتى لا يبقى فيها من علائم المادة)(
) الا أن العبارة التى آنقة الذكر مخالفة للعبارات السابقة في عدم التأثر بالبدن، لأنّه كما قيل: تتأثر النفس  بالبدن كما تتأثر البدن بالنفس وغير قابل لأثر من جنس مقتضى طبيعة البدن ؛ والطب يدعم فكرة تأثر النفس بالبدن، تنقبض النفس بارتياح البدن أو عدمه. 
القسم الثاني:الفلسفة المعاصرة وهى أيضاً على قسمين:

      الأوّل: اصحاب الدين لم تخالف من سبقه فى جوهرية النفس ووحدتها قيد شعرة .

الثاني : لقد أنكر بعض الفلاسفة المعاصرة جوهرية النفس ووحدتها، أدخلوا الشك فيها, بل يفهم من كلامهم أنه لا يكون فى كيان الإنسان مكون باسم النفس ( كان هيوم فيلسوفاً ثنائياً أن النفس أو العقل في الإنسان متميز في طبيعته من الجسم حقيقة أن بالإنسان ظواهر نفسية وحالات نفسية وحوادث عقلية (ويفضل أن يسميها إدراكات جزئية) وهي مرادفة لما يسميه الديكارات (الفكر) بالمعنى الواسع وما يسميه لوك (العمليات العقلية) ويرى إن هذه الحالات والحوادث العقلية ليست فى حاجة إلى جوهر، بل لا وجود لجوهر عقلي متميز من تلك الحالات والحوادث ليس العقل الا كلمة تدل على الظواهر والحالات النفسية والحوادث العقلية من احساس بألم أو بلذة او احساس بالبرودة أو الحرارة)(
) وهذا الذي ذهب اليه الفلاسفة المعاصرون الماديون غير سديد وغير واقع، نرى أن إنكارهم ينبع من بعد تاريخي للماديين، وليس مجرد اجتهاد أو رأى بحت، بل هو عبارة عن عدم الإيمان والإعتقاد بما وراء المادة والمرئيات، وما هو خارج عن نطاقهم العلمية، وهذا ابن سينا أقدم منهم علماً وعصراً وفهما وفكراً يؤيد ويدعم فكرة جوهرية النفس ووحدتها (تأمل أيها العاقل فى أنك اليوم فى نفسك هو الذى كان موجود فى جميع عمرك، حتى أنك تتذكر كثيراً مما جرى من أحوالك، فأنت اذن ثابت مستمر لا شك في ذلك ولهذا لو حبس عن الإنسان الغذاء مدة قليلة نزل ونقص قريب من ربع بدنه، فتعلم نفسك أن فى مدة عشرين سنة لم يبقَ شيء من أجزاء بدنك، وانت تعلم ذاتك فى هذه المدة بل جميع عمرك)(
) ونقول حول المسألة إن الماديين يرون الروح والنفس جزءاً من المادة، وأنها تركيبة من تراكيب المادة.

(كما يفهم الماديون أنها ظاهرة الحياة فى تركيبة من تراكيب المادة، فلا يزال العلم بحقيقتها قليلا أو من قليل ، لأن الماديين الذين يعتبرونها قوة المادة لم يخرجوا بها عن تسجيل الحس كما يرونه ولم يستطيعوا قط بين الخلية المادية والخلية الحية بعلة من العلل المادية نفسها, فضلاً عن العلل التى تجاوز المادة الى ماورائها ولم يفكروا أن الفارق عظيم وأنه أبعد فارق بين شيئين من هذه الأشياء التى تقع في الكون المحسوس او الكون المعقول)(
) . 
خامساً : الإنسان وظلم نفسه
      من المتصور والمتوقع أن يظلم الإنسان غيره ويستخدم كل ما في وسعه لتضليل وإطاحة غيره، أو إخضاعه لأنْ يقبل ما عنده أو يراه صحيحاً، أو على الأقل لا يعدل بين المتخاصمين في القرار والحكم، أو يلجأ إلى الدجل والتضليل والإحتيال تجاه غيره ، وهذا يتوقع من انسان شرير، وأما اذا أمعنا النظر فى القرآن وأنجزنا جولات دقيقة فيه نفهم أن الظلم ليس مقصوراً على ما ذكر آنفاً، بل له أقسام عدة، ولكن بشكل رئيسي, ينقسم إلى قسمين :

الأول: الظلم المعروف والمتبادر اليه ، وهو الذى ما ذكر آنفاً ولا يفتقر الى تفصيل وتوضيح بل صار أمراً بديهياً لدى العام والخاص.

الثاني: ظلم الإنسان من نفسه التي ما بين جنبيه وهذا ما نحن بصدده ، ونفتقر الى التدقيق والبحث الدقيق حول هذا النوع ؛ لانه من القليل أن يشار الى هذا القسم وبهذا العنوان، أجل يظلم الإنسان نفسه من جانبين: جانب دينى ، وجانب دنيوى، روحى ومادي، بدنى ونفسى, واليك هذين الظلمين تفصيلياً وعلمياً:
الأول : اذا اقترف الإنسان المعاصي والذنوب فقد ظلم نفسه: وقام بتسجيل اسمه فى ديوان العاصين والمتجاوزين لحدود الله، وقص الله علينا فى كتابه حوار الرجلين: أحدهما آتاه الله من نعم وبساتين من الكروم، وحفت بالنخيل وتسار عنده أسباب نمو البساتين، فلم يشكر الله في تلك الحالة , ولم تجره الى الاذعان القلبي فضلاً عن الإيمان والتضرع الى الله والترحم بالناس افتخر وتباهى على اخيه الذى لم يمتلك ما بمثل ماملكه (وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ((
) والنوعان للظلم مطويان في الآية لكن الظلم توجه نحو الرجل المفتحر والمتباهى ( لقد نظر الى بستانه فرأى ماهو عليه من نضدة، وما تحمل أشجاره من كروم، ورأى النخل بأسقات تنوء بحملها من الثمار ، فهجس فى نفسه الخاطر أن هذا النعيم لايمكن أن يزول، وأنه قائم أبدا، تمادى فى رؤياه، حتى أفضاه الى جحود البعث، فكان ظالماَ لنفسه)(
) والجدير بالذكر: أن الظلم ناشئ من أسباب وعوامل التالية:

1- ضعف الإيمان بالبعث والأجر والثواب والوعد والوعيد.

2- طول الأمل وحب الرياسة والآثام (لان التمادي في الشر يجر الى أوخم العواقب على النفس الإنسانية وعلى المجتمع، ولهذا وعد الله الذين يصلحون أنفسهم بالغفران والرضى)(
) وقال سبحانه (فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ( (
) ، فالذنب من قبل الإنسان يعد ظلماً لنفسه، والنفس بعد ايقاعها فى الذنوب والمعاصي يقع في مرض وعقدة نفسية. 
3- ضعف العقل والإرادة لا فقدان الإرادة التي تَضْبطُ النَّفْسَ وتَقيَّمُها فى الطريق المستقيم(
) وهذا معيار قوي للتقييم والبحث عن كمية العقل وتصور الإنسان صار على نهج الإستقامة والطريق المستقيم يحكم عليه من بين المجتمع بسديد الرأي ورجحان الروية، ومن تلون وتغيرّ فى الرأى بحسب الأيام يحكم عليه بتافه العقل وبادئ الرأي.
4- والظروف من غير حكمة وضرورة تدفعه الى التغيير والنصوص القرآنية تساعدنا فى الفكرة (إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمْ الْمَلائِكَةُ( (
) ، أوقال سبحانه : (فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ( (
) ؛ لانه اذا فنيت الجدية والإستقامة يخلفها الندم، ان الإستقامة والبقاء على ما عاهد الله تفتح باب الأمل للذين تورطوا في الإثم والعواقب الوخيمة والخسارةالتى لاتجبرالا بالتوبة والإنابة الى الله.
هـ- قوة الهوى تعتبر السبب الرئيس لترسيخ وزرع النفس الخبيثة وتسمينها فى كيان الإنسان، وتهوين ومحو النفس المطمئنة والطيبة( وجود نقص فى الشؤون الدنيوية كخسارة تجارة وما شابه ذلك00 وهذا النقص لايؤثر فى النفس لولا حب الدنيا, وحب الدنيا ناشئ من حب الذات, وعلاج هذا المرض يتم بأمرين:
1) التوجيه الى نور العقل.
2) والتقليل من أهمية الدنيا فى نفس الإنسان القلق(
).
الثاني : عدم المجاهدة والكسب لتحصيل المعيشة وأسباب الحياة لنفسه ولمن عليه نفقته، فالإنسان يفتقر الى التوسط في تحصيل الرزق ؛ لأنه اذا توغل فى الحياة الدنيا يَجّرهُ الى ظلم نفسه بأنه يطغى وكذا اذا قصر عن تحصيل المعيشة والنفقة يظلم نفسه ؛ لأنه يفتح باب الكد والذلة على نفسه ؛ ويعد ممن يظلم نفسه, لان الفقر يتشعب ويتفرع من البطالة والكسل، وعدم الإهتمام بالحياة، والظلم الأول المتفرع من الذنوب تحصد نتائجه السيئة فى الآخرة ، إما هذا النوع تحصدنتائجه الوخيمة فى الدنيا ، العاجل الذل والفقر والمنكوبية وتمديد الأيادي والباع الى الناس، يظلم نفسه ونفس أولاده ومن عليه نفقته.

عن عبيد الله الزبير بن العوام ( قال: قال رسول الله ( : (لَإنْ يَأْخُذُ أحَدَكُمْ أحْبله ثُمَّ يَأْتِي الجَبَلَ فَيَأْتِي بِحُزْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهُ فَيطف الله بِها وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أنْ يَسْألُ النّاسَ أعْطَوهُ أوْ مَنَعُوهُ)(
)  ان الفقر بعد أن يجعل الإنسان فى الجوع والوجع والضعف في الصرف وإلإقتصاد، يجعله فى هوان وذلة أمام أعين الناس، تسحب منها الحرية والإرادة والكرامة ؛ لأنّه يرتكز ويعتمد فى شؤونه على غيره، ولم يكن مخولاًوحيداً وفريداً فى أداء وظيفته، ولو أمعنا النظر في إحداث تأريخ الرقية، نفهم بوضوح أنها نابعة من الفقر والكسل في تحصيل المعيشة، ومن استناد بعض على بعض واكتفاء بعض على بعض، حتى خلق الطبقات من بين المجتمع ولذا يحسب الكسل من الظلم، ان الذى أوقع الإنسان الحر فى الرقية, وسحب الإختيار والإرادة منه وفرص الجبر والإكراه ضعف الإدارة فى كيان الإنسان، والا فمن المتوقع والمتصور أن يصل كل فرد الى مرحلة الخلافة والريادة، على سبيل المثال نرى جماً غفيراً من الصحابة الكرام ذوي الشخصية أصبحوا قادة وثواراً على وجه الطغاة والمستبدين، وسجلوا تاريخاً ومجداً وعزة، مع العلم أنهم أرقاء وخدام الطاغين والمستبدين، وغائبون عن المجتمع، نشير الى واحد منهم فى تثبيت العدالة وتقرير مسير الإنسانية والمشاركة فى النهضة الدينية وهو بلال الحبشى استفاد من مجاهدته ،فالرسول(صلى الله عليه وسلم) ( يتعجب يقول (حدثنى بأرجى عمل عملته فى الإسلام إنى سمعت دفّ نعليك فى الجنة، قال ما عملت عملاً بأرجى عندى من أنى أتطهر فى ساعة من ليل أو نهار، الا صليت بذلك الطهور ماكتب لى أن أصلى)(
) إن بلا فضلاً عن تحرير نفسه من آلام الرقية والعبودية للناس أضاء شمعة متلئلئة في حياه و مصير الإنسانية وأسهم ميدانيا فى هذا العمل الإنساني تجاه الظلم حتى قلع الظلم فى نوعيه من عرقهما، فإذا تفتقر النفس الإنسانية الى تغذية الروحية والحسية ، وإذا ما قعد الإنسان وترك المناضلة المعنوية والحسية يموت تدريجياً قبل أن تموت بأجله المحتوم ,وهذا الرسول الكريم يفضل الرجل العامل والمجاهد على الرجل القاعد ( المؤمن القوى خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير احرس على ماينفعك    واستعن بالله ولا تعجز....)(
) ويقول القرطبي حول مفهوم القوة: ان القوى تشمل قوة البدن والنفس حتى تستطيع أداء الوظائف ) بل وتشمل قوة الطبيعية والكسبية من خلال المجاهدة والسعي يتزاود منها الإنسان .                                                                                     
المبحث الثاني :

العقل والقلب :

وهما مكونان مستقلان يدفعان الإنسان نحو الهدف والغاية : لكل مكون وركيزة شؤون مستقلة وخاصة، تساعدان وتستمدان فى الوصول الى الثمرة الى فعلِ مكونات أخرى فى الإنسان، وبكلها تؤلف النتيجة. ولذا فأن عمل الروح ليس بعيداً من عمل النفس ولامتبايناً لها أو القلب كما أن مكونات وآليات أي أجهزة حديثة بعمومها تنجز المهمة، والعلماء حول تلك المصطلحات من حيث مفهومها على إتجاهين: بعض يذهب الى ترادفها، وبعض الى عدمها، ولكل وجهة هو موليها على سبيل المثال: لو يضعف القلب فى العمل والأداء لم يؤثر على العقل مئة بالمئة، بل تأثيره عليه نسبي، ولذا نؤيد رأي من ذهب الى عدم ترادفهما.........

المطلب الأول 
حقيقة العقل

العقل أحد المكونات الأساسية العقلية للإنسان ، وهو كالمكونات العقلية الأخرى لايكشف من قبل  الحواس الظاهرية ، والجدير بالذكر : أن العقل أهم المركبات الإنسانية ،ولذا عرفه العلماء الأجلاء بتعاريف شتى ،ونذكرها على ما جمعها الجرجاني في كتابه (التعريفات). 

((العقل :جوهر مجرد عن المادة في ذاته مقارن لها في فعله ،وهي النفس الناطقة التي يشير إليها كل بقوله : أنا ، وقيل العقل جوهر روحاني خلقه الله تعالي متعلقاً ببدن الإنسان ، وقيل العقل نور في القلب يعرف الحق والباطل ، وقيل العقل جوهر مجرد عن المادة يتعلق بالبدن تعليق التدبير والتصرف ، وقيل العقل: النفس الناطقة وهو صريح بأن القوة العاقلة أمر متغاير للنفس الناطقة وأن الفاعل فى التحقيق هو النفس، والعقل آلة لها بمنزلة السكين الى القاطع وقيل: العقل والنفس والذهن واحد الا أنها سميت عقلاً لكونها مدركة، سميت نفساً لكونها متصرفة، وسميت ذهناً لكونها مستعدة للإدراك)(
) ، والتعاريف وإن كانت متعددة من حيث التعبير، ولكن من حيث المفهوم والمآل متحدة ومتفقة، والعقل وان كان استخدامه فيما ذكر آنفاً أكثر، ولكن يطلق على مفاهيم أخرى, على سبيل الإشتراك، ويراد به المعقول، (ومنها ما يعقل به حقائق الأشياء، ومنها ما يمنع ذوى العقول من العدول عن سواء السبيل ، ومنها علم بالضروريات)(
).
أولاً: العقل منبع الفكرة:


لابد أن نعرف ان الفكرة تنبع وتصدر عن العقل، وهى عبارة عن هاجس النفس، وهي تتعلق بالنفس والعقل على سبيل الجمع والإفراد باعتبارين، وتستطيع أن تعيد التاريخ والحوادث والمعلومات السالفة الى الحاضر، وتنسق بين الأفعال الآتية، وهى فعل من أفعال النفس ووليدتها ، الا أن هذه الأفعال تفتقر الى قانون ينظمها، ويمكنها فى اطار خاص، وذلك القانون هو المنطق والعقل السليم، يحفظ (ويصون الذهن والفكر فى التعريف والدليل)(
) ، و يعرف به الصحيح من الفاسد، ويعرض سؤال نفسه، ويقول: أليس الفكر ينسج ويثمر النتائج بنفسه، فكيف أسند الفعل الى ذلك القانون؟ ويجاب: أن الفكر لا يعمل ولا يستخدم دائماً، لا تكون واضحة وثابتة بالدوام، بل قد تكون وقد لا تكون (وأنها تعنى هاجس النفس ، وهي لا تعد أن تكون استعادة المحفوظات أو معلومات سابقة .. والفكرة لا يجب دائماً واضحة شاملة ثابتة ؛ بل قد تكون كذلك وقد لا تكون.. والسبب في ذلك أن الفكرة من عمل النفس، وتكون خاضعة لإرادة الإنسان فهي بحاجة الى (الإنضباط المنهجي) حتى تكون صحيحة صائبة. ولا تأثرت بالمؤثرات المادية كما تتأثر ارادة الإنسان بها. وبتعبير  آخر: أن الفكرة عمل من أعمال النفس البشرية, وبما أن كل عمل بحاجة الى الإرادة، فإن الفكرة خاضعة لإرادة الإنسان، وأي ميوعة في إرادة الإنسان تعني عدم توجيه الفكرة وبالتالى عدم صحتها، ونوعية صدور الفكرة عن العقل: ان النفس قد تستغل الأحكام العقلية فى استخراج أحكام أخرى)(
) فان عملت النفس على الهيئة التى تلائم الواقع، تحدث فعلا فكراً صحيحاً، والا تنتج وتلد فكراً فاسداً يتناقض مع مقتضيات ومتطلبات العقل. ولو أمعنا النظر في الفكر نفهم أنه المعقول الثاني نبع من المعقول الأول، والأول يثبت ثم الثاني كالحار للنار والبارد للماء فهو يعتبر معقولاً ومفهوماً أولاً، وكالكلية والجزئية لأفراد الكليات فى الخارج (ثم الكلي ان ثبت لأفراده فى الخارج ولو على تقدير وجودها معقول أول سواء ثبت لها فى الخارج فقط كالحار للنار والبارد للماء... وأن ثبت لها فى الذهن فقط فهو معقول ثان)(
) اذ إعمال الفكر في الأشياء طارئ قد لا يكون، أما العقل فهو جوهر يدوم ما لم يعرض عليه عارض فيعدمه أو يضعفه من الأعراض الفتاكة( الا فى حالتي الأمراض النفسية والعقلية)(
) وعند بعضهم أن العقل كالروح لا يفنى ولايتعرض للزوال (فالعقل اذن هو الخالد الباقي الذى لا يفنى بفناء الأجساد)(
) الا إنا نجد الفرق بين العقل والفكر وهوأن العقل بالبداهة يرى فى حال الحياة يتعرض للزوال أو للضعف، العقل ثروة مخزونة ومدفونة في كيان الإنسان، أما الفكر فهو التحولات والحركات التى أنجزها المفكر فى الماديات واللاماديات، ومن هنا يبدو الفرق بين الفكر والعقل والجدير بالذكر: أن العقل ومايشتق منه تكرر فى القرآن مرات كثيرة فقال سبحانه (وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ( (
) وآيات أخرى لم يسعها المقام. ربما يذكر الفكر ويراد به العقل، فالفكر فى الحقيقة عملية وقوة فى النفس والقلب بحسب نظر العقل، ويبدو لنا فرق يسير بين الفكر والعقل، لانه من أثر العقل ولذا قيل (أصل الفكر اعمال الخاطر فى الشيء وتردد القلب لذلك الشيء، ولا يمكن التفكر الا فيما له صورة فى القلب، ولهذا قيل تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله)(
). وعلى ضوء تلك العبارة نقول:قد ثبت أن للعقل محلاًّ كما هو بديهي ، ولكن ليس للفكر محل خاص يتحيز فيه، بل هو من مستنتجات العقل ، وعلى هذا ليس جوهراً وذاتاً بل هو عارض للعقل.
ولذا إعمال واستخدام الفكر على طريق العقل يعطى نتائج رخيصة ونفيسة ونفيسة فى المفكر، فضلا عن هذا يدفع المفكر فى التحقيق والحكمة والفلسفة الصحية (وقيل الفكرة تذهب الغفلة، وتحدث للقلب الخشية، وماجليت القلوب بمثل الأحزان، ولااستنارت بمثل الفكر فالعقل والتفكر تجتمعان فى المفكر، وبكليهما تؤدى الوظيفة)(
) ، ومعظم العلماء يصفون إنسان العصر بسطحية الفكر فى مجال الامور العقلية، وحدته فى مجال الماديات.
واذا فقد الإنسان شعوره ومعرفته فقد ضل كل شيء، يريد الله من عباده توسيع آفاق فكريته، وتكررت ألفاظ متعددة تحث الإنسان نحو التدبر والروية والنباهة، وحتى فى أداء العبادة فى زاوية بيته يفتقر الى التفكر والتذكر، والا فلا معنى لما فعله (ولقد ضربنا للناس فى القرآن من كل مثل)(
) أوقال سبحانه (وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ (43)( (
) وعشرات الآيات التي تحض المؤمن لتحريك الأذهان والأفكار فى الماديات وعالم الطبيعة، لتغذية وتقوية روحه وعقله (ان تريد الفكر والعقل وذكر الآيات وضرب الأمثال ومخاطبة أولى الألباب بهذه الكثرة في القرآن الكريم خير دليل على مدى العناية بالإنسان بتوعيته وتعميق نظره فيما حوله لئلا تعبث به الأهواء، وتضلله المبادئ البراقة، فيضل الطريق ويخسر اطمئنان النفس وغذاء الروح ولذة الفكر، وسعادة الدنيا، وكل ما يقدمه الإيمان للإنسان من متاع وخيرات الدنيا والآخرة)(
) فى الحقيقة أن الإنسان حينما وسع دائرة فكره وعقله، تتوافر دائرة وجدانه وإنسانيته، نستطيع أن نقول: أن الإسلام دين من يبذل جهده عن ساعد الجد فى الفكر والعقل والعلم، ولذا أشير الى حديث الرسول ( فى هذا المجال ( ان الرجل ليكون من أهل القيام وأهل الصلاة وأهل الحج وأهل الجهاد، فما يجزى يوم القيامة الا بقدر عقله)(
) ان الهوى مناقض لعملية العقل والفكر، كأن الأعمال ذكرت في الحديث السابق لا تتخلى فى وقت أدائه عن اختلاطها ومصاحبتها بالفكر الصحيح أو الهوى، ولذا ان فالعقل يخلق جداً ونشاطاً، والهوى يخلق السهو والغفلة والضعف، والأنانية فى الرأي، وأي عمل لم يصدر عن التصور والتعقل يكون خفيفاً على الميزان والحساب ( ان الله لا ينظر الى أجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم)(
) لا ريب أن النفس والعقل والقلب هي التى كانت مساعدة لتنسيق وتنظيم الفكر، كما أن النبي ( اسند العمل الذى لا يصدر عن طريق الفكر الى الجهل والحمق (عن أنس بن مالك: أثنى قوم على الرجل عند رسول الله ( حتى بالغوا فى الثناء بخصال الخير، فقال رسول الله:كَيْفَ عَقَلَ الرَجُلَ؟ قالُوا نُخْبِرُكَ عَنْهُ بِإجْتِهادِهِ فِي العِبادَةِ وَأصنافَ الخَيْرَ وَتَسْألُنا عَنْ عَقْلِهِ؟ فَقالَ النَّبِيّ ( أنّ الأحْمَقَّ يُصِيبُ بِحُمْقِهِ أعْظَمَ مِنْ فُجُورٍ، إنَّما يَرْتَفِعُ العِبادُ غَداً فِي الدَرَجاتِ وَيَنالُونَ الزُلْفى مِنْ رَبِّهِمْ عَلى قَدَرِ عُقُولِهِمْ)(
) يبدو لنا أن الحديث فند كلام هؤلاء الذين يقصرون الجنة والدين على السفهاء ومن لا عقل له، وهنا سؤال يثير نفسه ويقول كيف نوفق بين الحديث وبين حديث الذي عن النبي ( (أكْثَرُ أهْل الجَنَّةِ البله)(
) فالبله والسفهاء ليس المراد منه السفاهة والخبل فى الرأي والعقل والفكر، بل السفاهة هنا كما ذهب اليه الإمام الغزالي (في أمور الدنيا)(
) فقط وهوبسبب اشتغالهم فى الدنيا بتحصيل العلم والدعوة الى الله والمعرفه به ، غفلوا عن الدنيا ودقائقها، بالدوام ان الذين لهم صلة بالدين، وأصبحوا رمزاً وقدوة واماماً للدين ومعتنقيه كانوا أعقل الناس من كل الجوانب ، ولذا أن العقل والفكر كانا متلازمين، والجدير بالذكر: من كان عديم العقل، لا يستطيع أن يتفكر ويتذكر, وأن يعالج مشكلة نفسه ومن حوله، وكما لابد أن يرتكز المفكر على العقل فى الإستنباط، كذالك العقل يرتكز على هاد مؤيد بالغيب يهز فيه الفكر( أن هذا الإنسان لا يمكنه أن يتنبه الى عقله إلاّ بهاد مؤيد بالغيب يهز فيه الفكر، ويوقظ بداخله العقل)(
) يبدو لنا أن الفكر والعقل يحتاج الى دعم ومساعدة سماوية ومعنوية من لدن رب رحيم فى إنجاز تحولات الفكر .

ثانياً: العقل والشهوات :
وقد بان من تعريف النفس ( وهي جوهر تتعلق بالجسم تتعلق به تعلق تدبير و تصرف)ومن تعريف العقل(يتعلق بالجسم تعلق الإيجاد والتأثير)(
) ، أنهما حقيقتان وكل منهما يؤدى وظيفة خاصة به، وربما أفعالهما يتباينان، بحيث لا يمكن اجتماعهما مثلا : إن الشهوات والهوى لها دور سلبي فى تضليل الإنسان، وهى من أفاعيل النفس الأمارة بالسوء وهى تخلق الجهل والغفلة، لكن اذا انتهى العقل واستوى على أقصاه يطيح بالشهوات الغير المشروعة (أن تنتهى قوة تلك الغريزة الى أن يعرف عواقب الأمور ويقمع الشهوة الداعية الى اللذة العاجلة ويقهرها ، فإذا حصلت هذة القوة سمى صاحبها عاقلاً من حيث ان إقدامه وإحجامه بحسب ما يقتضيه النظر فى العواقب لا بحكم الشهوة العاجلة، وهذه ايضاً من خواص الإنسان التي يتميز من سائرالحيوان)(
) فالشهوات والهوى هاجسة ان لم يكن أمامها رادع، تغطي العقل وتعطله عن شؤونه ، أما اذا نمت ورسخت غريزة العقل فستكون مطرقة على الشهوات، وتنظم لها منهجاً صحيحاً ومدخلاً ومخرجاً، ونعنى بالشهوات معناها العام وهو الافراط فى الجنس والمال.... وليست الشهوة فى كيان الإنسان بمعناها السلبي فطرة أو لها أصالة كفطرة الدين، والإنسان منذ طفولته له فكر فطرة، ربما يحسم المجتمع والبيئة والأبوان تلك الفطرة ويفرض عليه فكراًُ وأعتقاداً مستورداً، وذلك مصداق لقول النبي ( (كُلُّ مَوْلُود يُولَدُ عَلى الفِطْرَةِ وَأبَواه هُما اللَّذانِ يُهَوِّدانه وَيُنَصِّرانه)(
) ويغطيان عقله وفطرته، ويفرضان عليه من جديد عقيدة فاسدة، ولذا أمر الله فى محكم كتابه الأولياءَ وأصحاب الأطفال ومن له أدنى مسؤولية أن يعظوا وينصحوا من كان فى رعايتهم ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ.....( (
).
(وباستقامة هذا المنهج يكتشف انحرافات المناهج البشرية التى أبعدت عن حسابها نور العقل المبين . فمادت من تحت أرجلها كل القواعد الفكرية وتزلزلت صروحها زلزالاً ، ان الإنسان خلق على العقل والفطرة، اذا استقامت فكرة الإلحاد والإشرك بالله مثل رجل مسيحي يعتقد بالثالوث المقدس: الإبن والأب والروح المقدس آلهة جميعاً، ينحرف مناهج الطبيعية البشرية بدأت منذ تاريخ ولادته وطفولته عن العقل، ولم تعترف نهائياً بالعقل ومستلزماته ان هذا المنهج لم تشأ أن تعترف بالعقل زاعمة أن العقل لا يعدو أن يكون مجموعة أحكام سابقة. وليست قبساً من نور قادر على كشف جميعاً)(
).
ثالثاً: العقل والوحي: 

       نذكر مدى العلاقة بين العقل والوحي، أيهما أسبق فى التشريع والحكم, وهل يفتقر أحدهما الى الآخر أو يستقل فى التشريع ، وبالبداهة يفتقر الإنسان الى مشرع وحاكم ينور ويضيئ له سبل حياته، ويحل ما عليه معقدة ومعضلة، ويشرح له المسائل الغامضة؟ وصلنا الى تلك الحقيقة: أن المشرع اما من نفس الإنسان وداخله، أومن خارج يوجه اليه التوجيه والإرشاد والمنهج . ولذا فالعلماء أنقسموا حول الموضوع على قسمين:

القسم الأول: جمهور المسلمين (وقد أجمع المسلمون، فاتفقوا على أن الحاكم هو الله سبحانه وأنه لا مشرع الا منه وقد استند هذا الإجماع الى نصوص من الكتاب)(
) (إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ((
) أو قوله (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ( (
) وآيات أخر تقصر على الله تشريع الاحكام ، وأن الوحي عبارة عن القرآن ومفسره من الأحاديث الصحيحة بين مجملات القرآن، والعقل متعاضد فى اصدار الحكم الا أن الشرع أسبق فى التشريع (اعلم أن العقل لن يهتدى الا بالشرع والشرع لم يتبين الا بالعقل، فالعقل كالأساس والشرع كالبناء، ولن تغنى أساس ما لم يكن بناء ولن يكن بناء ما لم يكن أساس. وأيضاً فالعقل كالبصر والشرع كالشعاع، ولن البصر ما لم يكن شعاع من خارج، ولن يغني الشعاع ما لم يكن بصر)(
) فلهذا عد العقل جزءاً  رصنياً من خارج، فقال سبحانه (قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (15) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ( (
) فلااشكال في حاكمية الله ولكن ينبغي علينا أن نعلم كيفية الإرتباط بين الوحي وهو شرع الله.من خارج كيان الإنسان، وبين العقل وهو من داخل الإنسان، وأنه قوة يديرها ويحركها قوة ما ورائية ـ أصبنا الهدف وهوأنهما نشآ وصدرا من منشأ ومنبع واحد كما يعدهما بعض الأفاضل كالغزالي عقلين: أحدهما من الخارج والآخر من الداخل (فالشرع عقل من خارج والعقل شرع من داخل وهما متعاضدان بل متحدان، ولكون الشرع عقلاً من خارج سلب الله تعالى اسم العقل من الكافر فى موضع من القرآن نحو قوله تعالى (صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ( (
) ولكون العقل شرع من داخل قال تعالى فى صفة العقل (فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ( (
) فسمى العقل ديناً ولكونهما متحدين قال (نُورٌ عَلَى نُورٍ( (
) فالنور من هنا (اي نور العقل ونور الشرع)(
) أي عقل يصعد ويعرج ويطوي المنازل، تجرد عن سيطرة ونفوذ الهوى، وتنقى عن صدء الذنوب يعد جزءاً لا يتجزأ من الوحى, والجدير بالذكر: أن العقل لا يستقل بإدراك الحكم، ولا يستطيع أن يحدد المفاسد من المصالح ( بل لابد من وساطة الرسول وتبليغه، فليس فى الأفعال حسن ذاتي يوجب على الله أن أمر به كما ليس في الأفعال قبح يوجب على الله أن ينهى عنه فارادة الله مطلقة لا يقيدها شيئ فالحسن ما جاء الشارع بطلب فعله، والقبيح ما جاء الشارع بطلب تركه، فليس للفعل قبل أمر الشارع ونهيه حسن ولا قبح)(
) ونحن بحاجة ماسة بعد ما سردنا مدى العلاقة بين الوحى والعقل أن نذكر الإلهام, هل هو مندرج فى مفهوم الوحي، أم له مفهوم محدد, وأن نفرق بينهماإذاكانا غير مترادفين ، ولذا نقول : أن الوحي عام من حيث التطبيق بخلاف الإلهام وهو خاص بأفراد معدودة ( والمعرفة التى تحدث عن طريق هذه اليقظة الروحية تسمى الإلهام ، ولكن الإلهام هو غير الوحي، وغير النبوة، فالوحي تعبير لغوي سماوي عن الغيب وليس مبدعاً من البشر . ينقل الى الناس كرسالة من الله ، بينما لا يعدو الإلهام أن تنكشف من الذات الإنسانية للغيب، ويكون الوحي خاص بالرسل والأنبياء، بينما يجوز الإلهام لكل من يشاء الله عز وجل أن يمنحه للسعادة)(
) وكثير من الناس يوحد الوحي والإلهام ويحملهما الى مفهوم وملحظ واحد على رأى الأكثر، فالإلهام خبر يصل الى القلب بطريق الفيض، ولذا لا يعد الإلهام من أسباب المعرفة والعلم بالنسبة الى العام، ولا يجب أن يعمل به ( والإلهام ليس من أسباب المعرفة بصحة الشيء عند أهل الحق)(
).

القسم الثاني: وهو مذهب المعتزلة وفريق من الجعفرية وبعض الباحثين، ذهبوا الى أن العقل يدرك الأحكام من غير أن يستمد ويفتقر الى الشرع ( بمعنى أن العقل لا يتوقف إدراكه للأحكام على ورود التشريع بها، بل يمكنه قبل وروده أن يعرفها ويهتدى اليها)(
) وتلك الفئة يذهب الى عدم توقف العقل على وساطة الرسل وتبليغهم, ويرون أن حسن الفعل أو قبحه أمران عقليان وليسا شرعيين (وهذا الخلاف يرجع في أساسه الى الخلاف في مسألة فلسفية تناولها علماء الكلام بالبحث والتفصيل وهى مسألة التحسين والتقبيح العقليين)(
) ولذا أن الأساس والعمدة فى القسم الأول هو الأشعرية ثم تابعه الفقهاء ثم فى الأخير أشتهر بقول جمهور الأصوليين (لا حكم للعقل بالحسن والقبح بمعنى استحقاق المدح والذم عند الله تعالى خلافاً للمعتزلة)(
) بمعنى أن العقل قبل ورود الشرع لا يستقل بتعيين ما يعاقب أو يثاب عليه ، وأن الحسن والقبح شرعيان ودليلهم الكتاب (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً( (
) والجدير بالذكر: للعقل وجوه: الأول: لو حسن الفعل أو قبح لذاته لم يختلف حسناً وقبحاً كالقتل حداً وظلماً والضرب تأديباً وتعذيباً والكذب أو الصدق انقاذاً او اهلاكاً، الثاني: لو كانا بالذات لما اجتمعا كما فى أخبار من قال لأكذبن غداً أو هذا الذي تكلم به كاذب الثالث:  العبد لا يستقل بفعله لما سبق, وعندهم لا مدح ولا ذم من الله تعالى الا ما يستقل العبد به)(
) ودليل المعتزلة مستمد من العقل (فأحكام الشرع فى نظر أصحاب هذا القول: لا تأتي إلا موافقة لما أدركه العقل من حسن الأفعال أو قبحها, فما أدرك العقل حسنه جاء الشرع بطلب فعله، وما أدرك قبحه جاء الشرع بطلب تركه ولا يمكن أن يطلب فعله، وما لم يدرك العقل حسنه أو قبحه كما في بعض العبادات وكيفياتها فإن أمر الشارع أو نهيه فيها يكشفان عن حسن أو قبح هذا النوع من الأفعال)(
) كلامنا فى هذا الموضوع التقريب بين الوحى والعقل وأسبقية الوحي على العقل (وانكار مجرد ادراك العقل لكون الفعل حسناً أو قبيحاً مكابرة ومباهتة.... وأما ادراكه لكون ذلك الحسن متعلقاً للثواب، وكون ذلك الفعل القبيح متعلقاً للعقاب فغير مسلم وغاية ما تدركه العقول: أن هذا الفعل الحسن يمدح فاعله، وهذا الفعل القبيح يذم فاعله، ولا تلازم بين هذا وبين كونه متعلقاً للثواب والعقاب)(
) اذا العقل يكلُّ ويعجز في بعض الأحيان أن يبحث ويكشف عن علة معلول، ماذا يعني ويعرف فى رمي الجمار الثلاث أو الوقوف بعرفة أو من مسح  الرأس وعلى الخف، وقولهم في ملائمة الطبع أو منافرته ربما يعكس الطبع الحكم لطارئ طرأ عليه، نختم هذا الموضوع بهذه العبارة (فالعقل كأداة للمعرفة، والشرع كموجه نحو الحقائف الدينية كل منهما فى حاجة الى الآخر والحكمة ثمرة تزاوجهما، وحتى الدراسات المتخصصة فى العلوم الدينية لا تستطيع الإستغناء عن العقل، اذ أن بعض حقائقها تستنتج أو تستنبط به من الحقائق الأصولية فى الشرع ، بين ما يكون بعضها الآخر ثمرة القياس العقلي)(
).
رابعاً : الإنسان وأعمال العقل 
فالعقل أحد أصول النعم التى بها قوام الإنسان, ونعمة جليلة، ومنحة كبرى ، وثروة لا تبلى ولا تفنى، لا يستفيد منه الا الموفقون الأفذاذ, فالناس أمام تلك المنحة الماورائية نوعان: 

الأول : يستخدم العقل حسب ما تشتهيه نفسه الأمارة بالسوء، يصرفه فيما لا يعنيه، وهذا الصنف وأن كثر وبلغ أوج الكمال في الجمال والمنزلة والشهرة، والبلغة والرأي، لا يستحق ولا يجدرأن يخاطب بأسم العاقل، لأن المطلوب والمفروض من تلك النعم  التى أنعم بها الإنسان سواء كان متصلة أو منفصلة أن يستخدم حسب مقتضى الشريعة، وسمى هذا الصنف في الحديث النبوى الشريف بالعاجز( الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني)(
) والمفروض أن يؤدى وينجز أعماله اشتياقاً نحو الجنة والسعادة الاخروية واذا ما خالف الشريعة، يسلب العقل منه، ويسند اليه العجز والحمق، والقرآن قصّ علينا قصة هؤلاء الذين بلغوا الذروة في سفسطة الرأي والعقل المموه ، مثل عبد الله ابن أبي، كان رجلاً بليغاَ، جميل المنظر عظيم الخطر شريف المنزلة من بين أهله وعشيرته وذويه، ثاقب الرأي, ويعجب الناس بدهائه وفطنته وذكائه، والقرآن يعيره ويزنه على خلاف ظاهره، ولم تعتبر الأوصاف التى لم تعجن بالإيمان والإذعان (وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمْ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمْ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (4)( (
) وفى حديث آخر سمى جاهلا (واعلموا أن العاقل من أطاع الله وان كان دميم المنظر، حقير الخطر، دني المنزلة، قبيح الهيئة وان الجاهل من عصى الله تعالى وأن كان جميل المنظر عظيم الخطر شريف المنزلة، حسن الهيئة فصيحاً نطوقاً)(
).
الثاني : يديره ويعمله فيما يعنيه وينفعه، ويسوقه الى فوز الدنيا والآخرة، ويستعين بالنفس الزكية لرجحان العقل على الهوى ومقتضياتها (فانا نريد بالعقل ما يرده بعين اليقين ونور الإيمان ، وهى الصفة الباطنية التى يتميز بها الآدمي عن البهائم حتى أدرك بها حقائق الأمور)(
) ويبدو لنا أن العقل لا يستقل فى تحصيل ذلك بدون الأسباب المعينة له ؛ لأن العقل يسلك طريق المعرفة، وهو لا يحصل بدون الوحى والعلم والعلماء ( ان رجلاً جاء الى الحسين النوري، فقال له ما الدليل على الله؟ فقال الله قال: فما بال العقل؟ قال العقل عاجز والعاجز لا يدل الا على عاجز مثله)(
) والعقل بحاجة ماسة فى ناحية المعرفة والوصول الى اليقين الى نصوص منزلة، وبعبارة أوضح الى التشريع السماوي المعبر عنه بالعقل الخارج، فضلا عن هذا:
أن استُخْدِمُ العقل فيما له يصبح معادلاً للشرع وتابعاً له على الأخص في الأمور العقيدية ، وفي الرؤية وفي خلق الأفعال وحسنها وقبحها ..... يثبت الحكم بالنقل فإن لم يرد فيه نص يفتح المجال للعقل ، وهذا في الأمور الإجتهادية ، فالعقل متوقف عند المعلومات التى لم تستقل على الغئبين للمعلومات في التعيين والإسنتباط لعلته ، لأنهما داخلتان فى الأشياء التى مختفية على العقل ((وفي الإسلام أن الله وحده هو الذي يحكم على صدق عقيدة الإنسان ، وليس في وسع البشر أن يكتسب السلطة التي تمكنهم من الحكم علي باطن أي انسان يؤمن بوحدانية الله تعالى ، فالناس لهم الحكم على الظاهر فقط . هذا بعض ما يميز الإسلام عن غيره من الديانات ٍالكبرى . فالقرآن أن يطمئن كل مسلم بالنسبة لمصيره))(
) .                     

خامساً : العقل والعلم 


فالإنسان إنما يكمل ويصل الى الدرجة الإنسانية الحقيقية بأوصاف وأشياء نفسية تنقله من حيز النقصان إلى حيز الكمال شيئاً فشيئاً، وهذه الأوصاف بعضها خارجي يمتلكها الإنسان من طريق الكسب والمناضلة، وبعضها داخلي لا يحتاج فى تحصيلها الى كسب واتعاب النفس، وبعضها متداخلة في البعض، وكلاهما بتوقيف الله، والعلم كالوحي يتوجه الى الإنسان في خارج كيانه، وهو اسم معنى يقوم على من قام به العلم (العالم) ذات ثبت له العلم ، يثبت للإنسان من الدراسة والكسب والتجارب، والمتابعة للمعلومات، ونجد آيات وأحاديث كثيرة تصف العلم والعالم والمتعلم، نذكر نبذة منها: (هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ( (
) أوقوله سبحانه (وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ( (
) وقال الرسول ( (قال الإمام البخاري لقول الله تعالى (فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ( (
) فبدأ بالعلم وأن العلماء ورثة الأنبياء، ورثوا العلم و من ورث العلم أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقاً يطلب به علماً سهل الله له طريقاً الى الجنة)(
) وآيات وأحاديث أخرى في هذا المجال لا يسعها المقام، للعلم  مزية عالية حول تقييم الأشياء صحيحة أو فاسدة، وهو قاسم مشترك بين الأجيال، الذكر والأنثى، والفقير والغني ولذا ( ليس شيء أعز من العلم ، الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك)(
) ان العلم والعقل ليسا حقيقة واحدة ، بل جاءا باسمين وصيغتين في القرآن، وهذا دليل على أنهما حقيقتان، وكما فى السابق في تعريف العقل له محل، وبعض العلماء يحدد ذلك المحل، وبعض لم يحدده . وأن العلم يحل فيه (هو حصول الصورة الشئ فى العقل وقيل عبارة عن اضافة مخصوصة بين العاقل والمعقول)(
) وأخرى يقول (العلم: هو الصورة الحاصلة من الشئ عند العقل)(
) يبدو أن العقل غريزة موجودة في كيان الإنسان، وانه يفتش المعلومات، يحدث خلال تلك الدراسة والتقييم شيء يسمى العلم، لأنه يزيل الخفأ من المعلوم، وان اشتمل على النسبة الخبرية.فتصديق ، وان لم يشتمل على تلك النسبة فتصور، لكن حينما نذكر العقل والعلم من هذا المنظار المنطقى نفهم أنهما حقيقة واحدة ؛ لأن العلم متفرع ومتشعب من العقل، وأنه أم له، والعقل سبب رئيسى في تحصيل اليقينيات البديهية والنظرية (واليقينيات البديهية ستة : الأول: الأوليات الواحد نصف الإثنين، والكل أعظم من الجزء.

الثانية: الفطريات، كقول الأربعة زوج .

الثالثة: الحسيات: الشمس مشرقة هذا بالنسبة الى الحس الظاهر، وأما بالنسبة الى الباطن: كـ(الجوع والعطش والحلم والغضب والبطش). 
الرابعة: المتواترات ، سيدنا محمد ( ادعى الرسالة وأظهر المعجزات للناس . 
الخامسة المجربات : نحو شرب السقمونيا مسهل للصفراء . 
السادسة: الحدسيات ، نور القمر مستفاد من نور الشمس (
) وهذا الذى ذكر آنفاً سمى بالعلم اليقيني باشر بها العقل، فالعقل في استنباط هذه المعلومات إما يعثر عليها بحدس بدفعة واحدة، واما ما يحتاج الى تكرار المشاهدة والتجربة والتعمق ، فالعقل بحاجة الى حركة واحدة من المبادئ الى المطالب، والفكرٍٍِِبحاجة الى حركتين: حركة لتحصيل المبادئ وحركة لتحصيل الصورة، والعلم وليد تلك الحركة، ويبدو لنا الفرق بين الفكر والعقل، قلنا: أن العلم هو الصورة الحاصلة فى العقل، ومدركه هو النفس الإنسانية (ولا بد في حصول العلم مطلقاً من مدرك هو النفس الإنسانية الظاهرة والباطنة)(
) ومخزونة يبقى في الدماغ والذهن وفى مواضع الإحساسات، وفى بعض الأحوال يسميان عقلاً: وهذا مسموع في قول للإمام علي بن ابي طالب (: 
	رأيت العقل عقلين            ولاينفع مسموع              كما لاتنفع الشمس            .         
	
	فمطبوع ومسموع            اذا لم يكن مطبوع             وضوء العين ممنوع(
)              .

	
	
	


والعلم ان لم يصدر من ذعان النسبة، أي لم يكن اعتقاداً جازماً مطابقاً للواقع، يسمى ظناً ،وفى الأخير بعد تقييم والبحث حول العقل والعلم يصيران حقيقة واحدة ولكن يبقى شيء آخر لابد أن يشاراليه ويوضح:وهو أن الدراسة التى تحصل الكتابة والقراءة والحفظ ، ولم تحصل من النظم السابقة آنفة الذكر، لم تندرج في تعريف العقل ، بل هو عرض قابل للزوال والتغيير.

سادساً : التفاوت في العقول


فالعقل حسب مفهومه قاسم مشترك بين النوع الإنساني، ينفع منه العام كضوء الشمس ، هذا ليس قانوناً جارياً فى الأشخاص والأفراد، ولم يكن مساوياً فى كيفية استخدامه فى المبادئ والمقدمات التى تجر الإنسان نحو الوصول إلى النتيجة، وفى الإعتبارية والذهنية، فمنهم من يُشَّمِر عن ساعد الجد في إعماله، ويجعله معياراً أكثر من غيره ، قال رسول الله ( ( لِكُلِّ شَيْءٍ دَعامَةٌ، وَدَعامَةُ المُؤْمِنُ عَقْلُهُ، فَبِقَدَرٍ تَكُونُ عِبادَتَهُ أمّا سَمَعْتُمْ قَوْلَ الفُجّارِ فِي النّارِ (لَوْ كُنّا نَسْمَعُ أوْ نَعْقِلَ ماكُنّا فِي أصْحابِ السَّعِيرِ((
) والعقل المعتبر هنا ما ينتفع به (أو لو كانت عقول ننتفع بها)(
) وهذا يرشدنا الى عدم استواء الناس في العقل، بل كما كانوا متفاوتين فى العلم، فمنهم القوي، ومنهم الضعيف، ومنهم المتوسط. استعمل صيغة التفضيل (أعقل أو أعلم) ومسألة وحدة العقل والعلم بالنسبة الى شخص واحد،علماً منا أن علم وعقل زيد غير علم وعقل بكر وخالد، كما تتعدد المعلومات والمعقولات في الانسان الواحد، اذاً الحكم باشتراك الناس فى العمل لا يوحي بالمثلية والعينية فى كل الأبعاد، وادراك شخص غير ادراك شخص آخر فى العمل لا يوحى المثلية والعينية فى كل الأبعاد، وقال سبحانه (وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ(132)((
) وعلو البعض على بعض يبدو ويرى من الآية، أنه يرجع الى سبب طرأ عليه وهو العمل والمجاهدة (فأذا خص الإسلام طائفة بالخطاب فتلك هى الطائفة التى تمتاز بالعلم والقوامة الفكرية في الأمة)(
) والجدير بالذكر: أن الناس متفاوتون فى سرعة الإدراك وهذا يرجع الى أسباب ترى فى العبارة التالية (فإنهم متفاوتن بكثرة الإصابة وسرعة ادراك ويكون سببه إما تفاوتاً فى الغريزة، وإما تفاوتاً فى الممارسة، فاما الأول وهو الأصل أعني الغريزة، فالتفاوت فيه لا سبيل الى جحده فانه نور يشرق على الناس ويطلع صبحه ومبادئ اشراقه عند سنّ التمييز ثم لا يزال ينمو ويزداد نمواً خفي التدريج ادراكه ثم يتدرج الى أن يتكامل بقرب الأربعين سنة، ومثال نور الصبح فإن خفاءه يشق ادراكه ثم يتدرج الى الزيادة أن يكمل بطلوع قرص الشمس وتفاوت نور البصرة كتفاوت نور البصر، والفرق مدرك بين الأعمش وبين حاد البصر)(
) ومن أنكر تفاوت الناس في الغريزة، فقد أحكم الغباوة وأسندها الى نفسه، وعدم العينية والمثلية مرئية فى حديث آخر، أن عبد الله بن سلام سأل  النبي ( فى حديث طويل فى آخره وصف عظم العرش وأن الملائكة قالت:(ياربنا هل خلقت شيئاً أعظم من  العرش؟ قال: نعم العقل قالوا: وما بلغ من قدره:؟ قال هيهات لا يحاط بعلمه هل لكم علم بعدد الرمل؟ قالوا لا ، قال الله عزوجل فإني خلقت العقل أصنافاً شتي كعدد الرمل فمن الناس من أعطى حبة ، ومنهم من أعطى حبتين، ومنهم من أعطي الثلاث والاربع ومنهم من أعطى فرقاً ومنهم من أعطى وسقاً، ومنهم من أعطى أكثر من ذلك)(
) والسبب ربما ذاتي ونفسي، وربما بسبب إعمال الفكر( واذا بلغ من عمق هذه الظاهرة الكونية واتساعها أن تتمثل في المادة الجامدة في تركيبها المحدود فأحرى بالجماعة الإنسانية التى لا تنحصر تراكيبها الحسية والمعنوية الا تضيق فيها عوامل هذه الظاهرة حتى تنحصر برمتها في سبب من أسباب للأخلاق أو سبب الفكر)(
) في أكثر الأحيان سبب التفاوت في العقل والعلم يرجع الى نشاط وسعي الإنسان حول المواضع، ما دام الناس متفاوتين في التفكير والعمل ، لابد أن يكونوا متفاوتين في العقل والمعرفة، والقرآن الى التفاوت الذاتي (وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ( (
) وهذا التفاوت أدخل الناس في التفاوت وانقسامهم الى أجيال وأصناف بليد ، وزكي ، عاقل وجاهل وغيرها من الصفات المتناقضة (ولولاه لما أختلف الناس فى فهم العلوم، ولما انقسموا الى بليد لا يفهم بالتفهيم الا بعد تعب طويل من المعلم، والى ذكي يفهم بأدنى رمز واشارة، والى كامل تنبعث من نفسه حقائق الأمور بدون التعليم)(
) نرى بيئة يعيش فيها أناس كثيرون ويقرئون ويمارسون في مدرسة واحدة، ويعيشون فى مستوى واحد، مع العلم يصبح البعض منهم أكثر ترسخاً فى مجال التفكير والصناعة.. والبعض الآخر يبقون فى أسفل المجتمع، وفى ساحل وسفح العلم والمعلومات ، فضلاً عن البيئة حتى التوأمان لم يكونا في مستوى واحد في كل المجالات، وليس هذا التفاوت مئة بالمئة متوجهة الى الإنسان، أو مجرد الصدفة، بل التفاوت ربما ينبع من داخل كيان الإنسان، والآخر يأتي اليه من الخارج .كم ذكي, ومن كان ذهنه ثاقباً يعتمد ويثق بنفسه ولا يلتجئ الى غيره فى تحصيل العلم والمعرفة يبقى في بؤرة الجهل والسذاجة، وكم من غبي يسعى ويناضل ويلجأ الى غيره في تسليح وتقوية نفسه يصير عبقرياً وعالماً وماهراً فى المجالات... فقال سبحانه وجل وعلا (وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى (39)( (
).
سابعاً : تطوير العقل
  نوهنا فى السابق الى ما يبنى عليه العقل: إما الحواس الظاهرية وإما الباطنية ، وفى ذلك الموضوع نذكر الدواعى وما ينمو به العقل، وتلك الدواعى لاتنحصر في كمية محدودة ومعينة، بل بحسب تذوق وأحساس المفكر، لكن على العموم مايلي: 
1. الإحساس بالعجز والضعف والشك في المعلومات، وهذا يدفع الإنسان الى الازدياد فى التفكير والتصور، وصرف البذل (حين يبدو للمرء أن المعارف الحسية تحدث وأن العقل البشري يتعسر في متناقضات وأن ما كسبه من معارف عن طريق التقليد ليس له أساس مكين، فإن الشك حينئذ يثور في النفس محاولا البحث عن معارف يقينية، وربما وجدنا عند فلاسفتنا العرب من يربط النظر العقلي بالشك مثل الغزالي)(
) حينما يقرأ الباحث مقالة، ويشك فيها ولا يجيدها يخرج من الجهل المركب الى الجهل البسيط، ثم الى العلم، إن هذا الشك والريب يصنع الاحتكاك ، والإحساس بالنقص، ويحاول أن يحسم تلك المنزلة، والخروج من الأزمة والمشكلة، والله سبحانه يريد من عباده اليقين (ان الظن لا يغني من الحق شيئاً)(
) والإنسان مجبول على الإتقان فى الأمور والحكم حتى في الشؤون الاعتيادية، ويحاول القيام على نفسه والوقوع على البراهن والدلائل للمسائل (ولقد زل بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال أقوام خرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين واتبعوا أهوائهم بغير علم فضلوا عن سواء السبيل)(
) من خلال الدراسة والمقارنة بين الشئ والدليل يطلع ويشعر بضعفه فى الرأي، ولذا يسمع قول غيره ويتفحص فيما سمعه فقال سبحانه (فَبَشِّرْ عِبَادِي (17) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ((
).
2. التعجب والدهشة: بالبداهة ان الإنسان حينما يرى شيئاً لا يمتلكه يتعجب منه، يبذل ما في وسعه لأن يصل الى ما يتعجب منه ، ويصير همه، ويحاول بأي ثمن أن يحسم تلك المسافة (مثلا لذلك انسان لم ير قط سيارة، فما ترى سؤاله سيكون أغلب الظن أنه سيسأل ما هذا الشيء فإذا كان يعرف أنها سيارة وأنها تتحرك دون أن يعرف مصدر حركتها....)(
) ومن تلك التساؤلات يصل الى المطلوب والأساس ومن تلك يحدث التعقل والتفلسف، والدهشة كما يرى أفلاطون والتعجب كما يرى ارسطو هذان يحملان الإنسان على التفلسف، اذا يدفعانه من حيث يبينان للإنسان جملة)(
) والجدير بالذكر بالبداهة: أن الإنسان  لا يعلم شيئاً في أي مجال الا حركته إن الدهشة والتعجب هما يوصلان الشخص المتعجب الى تحصيل هذا الشيء، وربما يوقع التعجب المتعجب فى الغبطة والتمني ، بل حتى يجوز الحسد فى هذا المجال بدون أن يتمنى زواله من المتعجب منه.
3. العلم والمعلومات والثقافة العصرية وأنها صفة طارئة تطرأ على الإنسان كلما تتوجه معلومات حديثة الى العقل تزداد نشاطاته (والأصل فى العلم : تحكيم العقل فى كل ما يعرض للإنسان من أمر والمراد بالعقل: العقل الذى استوى شروط الفهم التي تؤهله لإدراك مايلقى إليه ، فالقرآن يحتكم الى العقل وينعى على من لا يستعمله فيذكر القرآن العقل باسمه وافعاله زهاء خمسين مرّة، ويذكر كلمة (أولو الألباب) أي أصحاب العقول في بضع عشرة مرة، وكذلك جاءت كلمة(أولى النهى) في موضوع واحد والقرآن يبين أن العقل نعمة كبرى، وأنه لابد من استخدامه واللجوء الى حكمه فيقول تعالى فى تذليل كثير من الآيات القرانية)(
) والدليل على أصالة العقل قوله تعالى( أن فى ذلك لآية لقوم يعقلون)(
) وحدوث المعلومات يزيد العقل ويحكمه ، وهو كالمواد التى تصنع منه المنتوجات، والعلم يقوم بتصنيع المنتجات، هو من اهم القوى للعقل من حيث التنمية, ونختم البحث بأنه لا يعتبر بدون مصاحبته للإيمان وهو،والإيمان متألفان، والعلم بدون النباهة لا يكون معتبراً (فلا ايمان بلا علم ولا علم مع الغفلة واللامبالات)(
) كم من عالم يجترئ على ارتكاب المعاصي بسب ضعف إيمانه وكم من جاهل يبتعد بوسيلة قوة ايمانه ، والذي يملك العلماء فقط كمن يملك نهراً جارياً بلا أرض ، ومن ملك الإيمان وحده كمن ملك الأرض بلا ماء , ومن جمعها كمن ملك الأرض والماء . 
المطلب الثانى

ماهية القلب

 وأيضاً القلب أحد مكونات الإنسان وله خاصية في الكيان وليس لغيره، وهو يطلق على  مفهومين ومسمين : عضو حسى يقع تحت الأنظار، وعضو معنوي ولطيفة ربانية لا يقع تحت الأنظار ،وليس من صلاحية الحواس الظاهرية أن تبحث عنها وأن تتحريه ولذا عرّف من قبل العلماء الأجلاء بتعريفين:

الأول : اللحم الصنوبرى الشكل المودع فى الجانب الأيسر من الصدر، وهو لحم مخصوص وفي باطنه تجويف، وفي ذلك التجويف دم أسود وهو منبع الروح ومعدنه، وهذا القلب موجود للبهائم بل موجود للميت)(
) القلب بهذا المفهوم والمعنى قاسم مشترك بين الإنسان والبهائم ، وهذا خاضع للاكتشافات والتقيم الطبية للأمراض والآلام والأوجاع والعجز، وهذا القطعة فى كيان الإنسان بمنزلة منقح ومصفى لسائر الأعضاء ، وأحد الأعضاء الباطنية فى جسد الإنسان تتوقف سائر الأعضاء على سلامته وصحته، وتنعدم عند توقفه من العمل، وإطلاق القلب على هذا اللحم مجاز لأن المقصود الحال لا المحل، وربما تبدل القلب بقلب آخر بسبب العمليات من قبل الأطباء كما هو اليوم مألوف, فهذا يجرّنا الى أن الذي ويتنبه ويذكر ويخاف ويطمئن ليس هذه القطعة من اللحم, بل المفهوم الثاني الذى سيذكر.

الثاني : القلب ( لطيفة ربانية لها بهذا القلب الجسماني الصنوبري الشكل المودع في الجانب الأيسر من الصدر تعلق وتلك اللطيفة هى الحقيقة الإنسان ويسميها الحكماء النفس الناطقة والروح الباطنة والنفس الحيوانية وهى المدرك والعالم من الإنسان والمخاطب والمتعاتب)(
) اذا أطلقنا لفظ القلب، ولم نقيده فى هذا المطلب لم نقصد به الا هذا المفهوم الثاني وهو مدار بحثنا، ويبدو لنا أن هذا القلب مفهوم معنوي ومجازي كما أن الروح والنفس قوتان معنويتان تعملان فى الجسد, كذلك القلب  قوة معنوية ووجدانية تتمكن في ذلك اللحم وهذا ما صرح به حديث شريف (ألا وَإنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً إذا صَلُحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإذا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ ألا وَهِيَ القَلْب)(
) وهو محل العقل المميز بين الضرر والنفع, وله شعاع متصل بالدماغ، ومن هنا يعرض السؤال نفسه ويقول: ما هي هذه اللطيفة، اذا لم يتبين من حقيقة وماهية القلب؟

الإمام الغزالى رحمه الله يقول ( أن حقيقته ـ أى القلب ـ يستدعى إفشاء سر الروح وذلك مما لم يتكلم فيه رسول الله ( فليس لغيره أن يتكلم فيه ،والمقصود أنا اذا أطلقنا لفظ القلب فى هذا الكتاب أردنا به اللطيفة، وعرفنا ذكر أوصافها وأحوالها لا ذكر حقيقتها فى ذاتها ، وعلم المعاملة يفتقر الى معرفة صفاتها وأحوالها. ولا يفتقر الى ذكر حقيقتها(
) والأسباب والقوى عندنا وهي الحواس، ومعلوماتنا المحسوسات، واذا قلنا أنه لطيفة ربانية وصفنا بخروجه من حدود ومبلغ علمنا ومقدرتنا, وأضفناه الى الروح الذى لم يتكلم فيه رسول الله ( ، إن القلب فى كيان الإنسان مركزٌ ومرجعٌ لسائر الأعضاء، وبالأخص اللسان الذي تؤدي وظيفة الإعلام، البلغة ولا يخطأ ولا يفحش ولا يفسد ولا يتعدى أعضاء الأنسان مباشرة إلا بأمر صدر من تلك اللطيفة ؛ لأنه أحال الأمر اليه (وعن واجصة بن معبد رضى الله عنه قال: أتيت رسول الله ( فقال جئت تسأل عن بر؟ قلت : نعم . قال: استفتِ قلبك(
) . أى اطلب الفتوى منه أو من نفسك فإن للنفس شعوراً بما تحمد عاقبته أو تذم)(
) وتلك النعمة السرمدية لا تحصل لمن لم يقذف الله ذلك النور في قلبه وكان قلبه, خراباً ومقفولاً ولم يفتح (إلاّ أن يدخل نور الكشف القلوب حتى تحترق جميع الشهوات، والاّ فإلقلب محجوب عن الله تعالى فإذا أحرقت الشهوات فهناك تنكشف للقلب المعيبات، ويصير يبصر ما مضى وما آت مما هو من مقامه وتأمل المرآة لما خلت من الأكوان كيف انطبع فيها جميع الأكوان، ولو كان لها لون لحجب عن رؤية الصور فيها، وكذلك المرآة إذا قوبلت لا يظهر لأحد بها صورة أخرى)(
) تحصل الغنجات للقلب ينضج وينمو عند الله ، ويرجع كل اعتباراته الى الله ويفوض أمر مَن حاربه ومن قاتله وسبه وشتمه الى الله،وهورقيب عليه, وإذا أخذه لا يكون منفلتاً ( مَنْ عادى لِي وَلِيّاً فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ وَما يَتَقَرَّبُ إلى عَبْدِي بِشَيءٍ أحَبُّ إلى مِمّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَما يَزالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إلَيَّ بِالنَّوافِلِ حَتّى أُحِبَّهُ فَإذا أحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ التِي يَبْطِشُ بِها وَرِجْلَهُ التِي يَمْشِي بِها وَإنْ سَألَنِي أعْطَيْتُهُ وَلَئِنْ اسْتَعاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ)(
) يمضي شؤونه تحت رعاية الله. أوتي الحكمة والسلطة الدينية، لا يخافون بدون أن يحرسوا، وإن تراهم لا تشعرهم بما هم فيه. ولقد صدق الله اذ قال في وصفهم (عِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْناً( (
) أى بسكينة ووقار متواضعين، غير آثرين ولا مرحين ولا متكبرين، قال الحسن ( علماء، وقال محمد بن الحنيفة ( : أصحاب وقار وعفة لا يسفهون وان سفه عليهم حلموا)(
) وفي آخر الموضوع نشير إلى قول سيد ابن عطاء الله الأسكندراني حول حديث القدسي السابق ليس السمع والبصر والبطش والمشي مادياً بمعنى تقديرها بصفات الهية من السمع والبصر( المراد من الوصول هنا الوصول المنوي باتصاف النفس بالأوصاف الحميدة والانسلاخ عن الاوصاف المذمومة وانغماس المرء فى بحر الطريقة والشريعة حتى يبصر بالعينين ويشرب بكل من الكأسين ويتحقق بمعنى حديث ( لايزال عبدى يقترب....) وليس المراد من الوصول قطع المسافة الحسية حتى يصل الى مكان حسي، فإن ذلك محال ؛ لأنه يقتضي الحدوث الى الموصول والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك)(
) والا فلا معنى لتشبيه تلك الأعضاء للإنسان بصفات الهية على سبيل الحقيقة، وقال فى حديث قدسي (ما وسعنى أرضى ولا سمائى ووسعنى قلب عبد المؤمن) وجاء بهذا المفهوم وبمتن وصياغة اخرى ( وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين وأحبها اليه وأرقها )(
) والمتمكن نور الله يقذفه ، والمكان هو اللطيفة لا اللحم، كما يؤكد حديث نبوى آخر ( أول ما أعظم أن أقذف النور في قلوبهم عني كما أخبر عنهم)(
) اذا وصل الإنسان الى تلك المنزلة النفيسة يفتح عين قلبه، بل أعين سائر الأعضاء، ينظر بنور الله تعالى إلى الأشياء (اتَّقُوا فَراسَةَ المُؤْمِنُ فَإنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ الله)(
) يرى أشياء كثيرة تغيب وتخفى عن أعين الناس الذين لم يصلوا هذه المرحلة، وهؤلاء الأبرار والصالحون أكثروا من رياضة النفس, والذكر, والعبادة والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، مخلصاً لوجه الله الكريم بدون مصاحبه نية فتح الصدور وانشراحه فى حال أداء الشعائر( ومن شأنه أن لا يستبطئ الفتح عليه ، بل يعبد الله تعالى لوجهه الكريم سواء أفتح عين قلبه ورفع الحجاب أم لا؟ فإن العبادة من شروط العبودية وقد كان الشيخ محيى الدين بن العربي رحمه الله يقول: اياك أن تترك المجاهدة اذا لم تر أمارات الفتح، بل دُمْ على المجاهدة ، فإنّ الفتح بعدها أمر لازم لابد منه، تطلب الأعمال وتناله الأنفس ، ولكن للفتح وقت، لا يتعداه فلا تتهم ربك فإنه لابد لأعمالك من الثمرة اذا كنت مخلصاً وارفع عن نفسك التهمة لربك جملة واحده وفرّ من أن تكون من أهل التهم)(
) اذا المقصود من العبادة رضى الله تعالى.

أولاً : القلب ينفسح


القلب ينفسح وينفتح كما يبدو من النصوص القرآنية ومن أحاديث النبوية ، فهما يصرحان باتساعه الى ما شاء الله به ، والجدير بالذكر: أن هذا الإنفساح والإنفتاح ليس انشراحاً مادياً حتى يدرك به ، بل اللطيفة الربانية التى مر ذكرها  تقبل هذا الإنفساح ، أن القرآن أشار الى الصدر بدلاً من القلب، لانه نزيل وجوار الصدر ، ذكر الصدر والمراد منه القلب (فَمَنْ يُرِدْ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ( (
) أي فمن شاء الله هدايته قذف فى قلبه نوراً, فينفسح  وينشرح, فذلك علامة الهداية ، قال ابن عباس: اذا دخل النور القلب انفسح وانشرح . قالوا :فهل لذلك من أمارة يعرف بها ؟ قال: الإنابة الى دار الخلود ،والتجافى عن دار الغرور ، ولاستعداد للموت قبل نزوله))(
) يشرح القلب فيقبل التكاليف والمصائب ويحمل الأمر والنهى والسرائر اللدني، ويتنافرعن الإشراك بالله والمعاصى والجحود ، فضلاً عن هذا تقبح عنده المعاصى نفسياً ، حتى اذا ارتكب واقترف هو أو غيره يخبط حاله ويقسو قلبه ويقشعد جلده (أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ( (
) وهذا الإنشراح نور يقذفه الله فى قلب الأنام, بعد محاولة جدية ومتواصلة في تحصيل تلك البشرى ، فيعرف الحق بذلك النور فضلاً عن العرفان والإنشراح تحصل له بشارة أخرى :وهو أن قلبه يسع الله ورحمته لا يسمعه أرض ولا سماء . وذلك ينطوي تحت مفهوم (إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً (72)( (
) . التوحيد والأمر والنهي هما عبارة عن أمانة الله ونوره ورحمته ، فليس الكيان الظاهري يحملها ويحتفظها ، بل القلب يتسعها كما نوهت اليه الأحاديث السابقة ،مع العلم أن الأرض والسماء لا تسعانه، والجدير بالذكر: أن شرح الصدر أمر لابد منه لرائد القوم ؛ لأن من لم يكن موصوفاً بتلك النعمة اللدنية لا يستطيع أن يصبر على أذاهم. إن موسى عليه السلام سأل شرح الصدر حينما كلّف بأداء وظيفة الدعوة إلى الله ( قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (25)((
)  لكن نبينا محمد ( شرح الله صدره قبل حمل عبء الخلافة والدعوة وقبل أن يسأل ( أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ(1)((
).
ثانياً : القلب يضيق 


بديهي ان القلب اذا لم يحصل له ذلك الانشراح ، فيحصل له مفهوم آخر يخالفه، وهو الضيق والضنك فتكون النسبة بينهما متباينة ، ويمنع الجمع بينهما ؛ لأنْ القلب لا يمكن ان يكون في حالة واحدة أن ينشرح ويضيق ، كما أن السواد والبياض لا يمكن اجتماعهما في حيز واحد ، وهذه الفكرة مؤيدة بحديث شريف رواه أبو هريرة ( قال : قال رسول الله ( ((إنَّ المُؤْمِنَ إذا أذْنَبَ ذَنْباً كانَتْ نُكْتَةً سَوْداءَ فِي قَلْبِهِ ، فَإنْ تابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفِرِ الله صَقَلَ مِنْها ، وَإنْ زادَ زادَتْ حَتّى يُغَلَّفَ بِها قَلْبَه))(
)، فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه (كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ(14)( (
) وان الشرح والضيق ذكرا في القرآن وقرن بينهما (فَمَنْ يُرِدْ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً( (
) أو قال سبحانه (فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ( (
) وقال الطبري ((وترك الجواب اجتزاءً بمعرفة السامع وبدلالة ما بعده وتقديره كمن أقسى الله قلبه وأخلاه من ذكره حتى ضاق عن استماع الحق واتباع الهوى))(
) وهذا تنويه الى أن القسوة صلابة وغشاوة تغشي للقلب بوسيلة الذنوب وعدم إستماع الحق واتباع الهوى (ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً( (
) والصلابة والغلظة ليستا صفتين ماديتين ، بل لعدم تأثر الانسان المتجاوز عن حدود الله في المواعظ والإرشاد والنصح ، لا يرغب في الجزاء والوعد ، ولا يرهب عن العذاب والوعيد ، كما قال أبو سعود ((القسوة عبارة عن الغلظ والجفاء والصلابة كما في الحجر استعيرت لنبو قلوبهم عن التأثر بالعظات والقوارع التي تميع منها الجبال وتلين بها الصخور))(
) والجدير بالذكر : حينما ينشرح القلب وينفسح ويلين ويرق يخالف الماديات ، أما القلب الذي يضيق يوافق الماديات في الصلابة ، على سبيل المثال : ان شجرة الكرم التي تؤتي أكلها وتعطعي أكله تمدة رائعة وقاصده ،وأن شجرة السرو التي لا تثمر بالطبيعة يأنف ، إن القلب الذي ضاق يملأ من الصفات المذمومة: من الحقد والغل والبغض والخيانة والكبر ( حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ ((
) لا يلتفت الى غيره لفتة شفقة ورأفة وعطف (( شيء لا يتصور أن يحصل أن  تكون القلوب مشحنة من بعضها البعض حاقدة وممتلئة بالضغينة والكره وتمني الضرر ، بل أن تكون ممتلئة بالرحمة والمشاركة))(
) وحدوث تلك الحالة المنبوذة في القلب بسبب زرع المعصية والذنوب ، وكما قلنا أن الطاعة والعبودية ذاتية وأصل في القلب،وأن المعصية طارئة وعارضة،وأن صرف القلب من طرازه ليس من صلاحية الانسان، اذا غلب الذنب والمعصية في قلبه على الطاعة من القوة الى الفعل ولم ينب ولم يرجع عما فعل يخذله الله (إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ( (
) يصرّف الله قلبه من حيث لا يستطيع أن يتصرف فيه، ويضع حاجزاً بينه وبين قلبه، بحيث يخرج قلبه عن رقابته ورعايته (أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ( (
) وتلك الحيلولة هنا أن ((يحول بين الانسان وقلبه فلا يستطيع أن يؤمن أو يكفر الا بأذنه، أو يحول بين المرء وقلبه حتى لا يدري ما يصنع ولا يعقل شيئاً))(
) الذنوب سبب لإماتة القلب وتعطيله عن شؤونه ويصبح غافلاً ومحروماً عن نور الذي يعمر القلب حتى يجعله مفتياً وشاعراً بما ينفع ويضر ،((واذا كان الإنسان معموراً قلبه بماء الشهوات غافل عما هو آتٍ منقطع الى الدنيا وأهليها ، يعتمد على السابقة ويزعم انه مقبول ، وانه على نهج العرفان مجبول ، قاده الشيطان بزمامه وغره ببهتانه ))(
) الخوف من الله يدفع القلب الى الإنشراح ، وعدمه يمهد للقلب فضاء الحزن والضيق والكآبة ، ويجره الى حالٍ ومستقبل أسوء ، وهو الختم والغشاوة والتغطية على قلبه ، وتكفه عن العمل والاصلاح ، وذلك الختم وما يرادفه تكرر في القرآن أكثر من مرة حول القلب (خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ((
) وقيل للحسن البصري ((يا أبا سعيد كيف تصنع بمجالسة قوم يؤنسونا عن الرجاء حتى تكاد قلوبنا تطير؟ فقال له: انك والله تصحب أقواماً يخوفونك حتى تدرك أمناً خير لك من أن تصحب أقواماً يؤمنونك حتى لحقك المخاوف))(
) إنّ القلب اذا كثرعليه الذنب يطمس نور البصيرة فيه ؛ لأنّ النور لا يدخل في قلب عاش في المعاصي ، وهو نعمة تفتقر الى رعايتها ورقابتها وحفظها عما يضرها ، فقال سبحانه (ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمْ الأَمَلُ( (
) فاذا أن القلب اذا تلبس بالذنوب ((فيسد باب ادراك المغيبات مجرداتهم فلا يتفكرون الا فيما فيه فائدة دنيوية))(
) وتقول في الختم أن النور كالطير في القفص اذا أذنب الإنسان يكسر ويتمزق ذلك القفص ويطير النور وجلاء القلب ونضارته وبهجته الى أن يلجأ الى الله نهائياً من صميم القلب.
ثالثاً : القلب والوسوسة : 


الوسوسة هي المشكلة التي يدهش القلب عند ذكرها وهذه من افاعيل الباطني، ولكن إذا ما بقيت ودامت يتعرض الأنسان نحو أظهار الذنب والتفتت تدريجياً بحيث يكلّ عن أداء الوظيفة ، إن القرآن والسنة حذر الناس من مخاوفها ، ولا تزال تتجدد، وبالتالي فأن الوسوسة أقوى جنود الشيطان والنفس تمزق وتحطم الإنسان داخليا، ثم في الأخير تدفعه نحو الإنهيار حسياً, وتصير المحنة دائمية, ومرضاً مزمناً وتكون مع الإنسان وفي الأخير تعطل القلب , وتزرع التردد والريب فيه، لكن يفتقر الإنسان في إقلاعها وإستئصالها من جذرها إلى عوامل وأسباب قوية ، ((ان القلب كما ذكرناه مثال قبة مضروبة لها أبواب تنصب اليه الأحوال من كل باب ،و مثاله أيضاً هدف تنصب اليه السهاطم من الجواب ،أو هو مثال مرأة منصوبة تجتاز عليها أصناف الصور المختلفة فتترآى فيها صورة بعد صورة ولا تخلو عنها ...وأنما مداخل هذه الآثار المتجدد في القلب في كل حال .أما من الظاهر فالحواس الخمس .وأما من الباطن فالخيال والشهوة والغضب والأخلاق المركبة من مزاج الإنسان...))(
) فالآلات والحواس الظاهرية من السمع والبصر والشم واللمس والذوق ، والباطنية من الشهوة والغضب والأخلاق المركبة من مزاج الإنسان تافه الوزن ومذبذبة  في حسم القرار ، وتزرع فيه السهر والقلق والتردد والريب ، يصبح الإنسان ضعيفاً في حسم القرار ، وان الرسول ( حذر أمته من مخاوف الوسوسة ((ان الشيطان وضع خرطومه على قلب ابن آدم فان ذكر الله خنس ،وان نسي التقم فذلك الوسواس الخناس))(
) ان القلب مدار دوران الدم ،واذا أمكن الشيطان التسلط على ذلك الموقع الحساس فقد وصل في قمة وذروة الإنسان ،فينبغي أن يدور الإنسان وراء الدواعية القوية لتنمية عقله, وهو يستطيع بهذه الإمكانيات أن يواجه ما طرأ على القلب ،وردع الوسوسة وإرجاعها إلى جحرها ، وأن يضع حداً لغلوائها ، فالذكر أقوى السلاح ،وأقوى الجنة ، ولفظ (نبلوكم) يوحي الى وقوع الإنسان في حياة متنازعة, وفي حروب متواصلة ،ويكون أمام الشر والخير ، وبين قوة الملكية والشيطانية، ((فالقلب متجاذب بين الشيطان والملك .وقد قال الرسول ( في القلب لمتان لمة من الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله سبحانه وليحمد الله ، ولمة من العدو ايعاد بالشر وتكذيب بالحق، ونهي عن الخير فمن وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ، ثم تلا قوله تعالى (الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمْ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ( (
) وقال الحسن :انما هما همان يجولان في القلب هم من الله ،وهم من الشيطان ،فرحم الله عبداً وقف عند همه فما كان من الله أمضاه وما كان من عدوه جاهده))(
) واذا كان القلب من صار النوع والشق الثاني ولم يعالج ، يفضي الى تسميته بقلوب الشيطانية ، وثم يملأ من النفاق والكذب والإزدواجية في القرار ، وهذا يحكم عليه بالمرض ((فيمرض القلب بمرض النفاق وهذا أشد خطراً على الإسلام من الكفار صراحة ولذا تكلم الله عنهم في بداية سورة البقرة ،و ليس المراد بهم المنافقين المعاصرين للنبي ( فقط ، بل كل من ينطبق عليه الوصف في كل عصر ووقت))(
) حدث بسبب الغفلة والنسيان (فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمْ اللَّهُ مَرَضاً وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (10)( (
) ويشبه هذا المرض النفسي بمرض حسي, إن لم يعالج يسري في الجسد حتى يجره الى التفتت والإنخرام ، وقال سبحانه (اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ( (
) يبدولنا ان القسوة والغلظة انما تحدث بسبب عدم الذكر وما والاه ؛ لأنه سبب رئيسي لإرداع الشيطان ، وقال سبحانه (وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ((
). للقرآن دور ايجابي وفعال في معالجة الداء الذي داهم القلوب ((وذلك ان داء الجهل أضر للقلب من داء المرض للبدن ، وأمراض القلب هي الأخلاق الذميمة ،والعقائد الفاسدة القلبية ،والجهالات المهلكة ، فالقرآن مزيل لهذه الأمراض كلها لأن فيه المواعظ والزجر والتخويف والترغيب والترهيب والتحذير والتذكير ، فهو الداء والشفاء لهذه الأمراض القلبية ، وانما خص الله بالذكر لأنه موضع القلب وغلافه وهو أعز موضع في بدن الإنسان لمكان القلب فيه))(
) وبالبداهة يشعر القارىء من لحظة قراءته وبعده بطمأنينة وفوز وسلامة ؛ لأن القلب يلين ويرق عند التلاوة ، ويبقى أثرها بعدها (وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانَاً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ( (
) واذا استمر القارىء على القراءة يخلق له غلاف متين يردع الشيطان ، ومن جانب آخر: أن ذكر الموت وسيلة أخرى لمحاربة الشيطان ((وأخرج صفية أن امرأة اشتكت إلى عائشة رضي الله عنها القسوة ، فقالت :اكثري ذكر الموت يرق قلبك ))(
) ولأنه يزرع الهيبة والورع بنوع ممتاز ، فالإنسان في أي محفلة أو أي اجتماع ومجلس انعقد, ولأي شخص ،وعلى أي مائدة ، يصير مريراً عنده آن استماع ذكر الموت تهشم اللذات من هول ذلك ، عن أبي هريرة : قال رسول الله ( : (أكثروا من ذكر هازم اللذات يعني الموت)(
)
رابعاً : تعطيل القلب
وواضح عند أهل اللب والمعرفة أن القلب في زمن الطفولة له نشاط وطاقة هائلة ،لا يعترف ولا يشعر بالتعب والثقالة ،بعيد عن كدورات وأدناس المعصية, ويعبر في الفطرة والنزاهة والخير وفي الرقابة الملكية يعيش في السعادة وفي راحة القلب، بعيداً عن التردد والريب والوسوسة ،وتلك الحالة تستمر وتدوم الى أوان الرشد والبلوغ .ومن هنا يبدأ بمرحلة جديدة ،ويخطو بخطوة حديثة في حياته. وينطوي تحت مفهوم ( وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ ((
) يقف محايداً تراقبه تارة ملائكة الخير ،والأخرى ملائكة الشر .تبدأ مرحلة التكليف والمسؤولية وهي مرحلة حساسة وخطرة ، تقف أمامه وراءَه وشماله وفوقه وأسفله ، سببان وقوتان: قوة تقيم صلبه ،وقوة تمزقه ، وهذا الثاني ما نحن بصدده ونذكره في أسباب وبواعث. وبحسب ضعف الإيمان تزداد وتنمو تلك الأسباب :  

الأول: التحديات التي يستمد بها أعداء الإسلام والمسلمين ،تجاهما ،بنوع كاد أن يتزعزع الإيمان في قلوب المسلمين ((أما الآن فان هناك هجوماً عنيفاً جماعياً منظماً على أركان الإيمان وأسسه ))(
) تحديات متلونة داخل المجتمع والبيئة ، وبأنواع آليات متطورة ومبرمجة ومعاصرة لذا يفتقر المسلمون لرد هذه التحديات الى إيمان كامل ،ولغة معاصرة ،فإن الوقوف أمام التحديات بدون الإستعداد والإعداد والإستمداد ذل وجهل ((وانما باثباته الإيمان وتحقيقه في القلوب ،وانقاذه من الشبهات ، والأحلام والأوهام بدلائل كثيرة وبراهن ساطعة، حتى ظهر لكل من ينعم النظر فيها أن يحكم :بأنها أصبحت ضرورية، وفي هذا تشويه أخلاق الذاتية والنزيهة لشباب المسلمين بإرسال الأفلام والآليات الخطيرة الى قلب معمورة المسلمين .وتعتبر عزواً فكرياً ،ويفتقر المسلمون لوقف التحديات الى منهج قويم ومتين ، بعيداً عن خطورة وخطة عشوائية ؛ لأن أعداءها نزل الساحة بطريق عقلانية ، ونحن بحاجة ماسة الى طريق علمي وثقافي طريق وجداني وايماني ،لرد هؤلاء الى جحرهم ((فاستخدم (السينما)و(المسرح)و(التمثيلية)و(القصة )و(الإذاعة)و(الكتب)و(المجلات) فيما يتحقق غرضهم لقد حقق العدو ما يصبوا اليه وزيادة فأنشأ جيلاً يحب الغرب والحياة الغربية بل يتفانى في سبيلها ولو حملت أوربا كلها السلاح أكثر من سنة وجاءت بخيلها ورجلها وقضها وقضيضها الى العلم الإسلامي: تغزو وتدمر لما حققت من النجاح ما حققته في غزوها الفكري الذي أوهن الأمة الإسلامية وتركها تتلوى ألماً وترتمض أسىً))(
) أحوج وسيلة يتوسل بها المسلمون  اهم أرخص من المال والأنفس والتضحية بالدم،استخدام أسلوب علمي ووجداني وثقافي ،والسيطرة على تلك الأسباب المستوردة ((الأصل في الأشياء الإباحة))(
) وأستخدامها في ترويج الدين والأخلاق والمصلحة البشرية لا للتعطيل والتفشيل والتفنيش, بل لإعادة روح النباهة والثقة واليقظة الى المسلمين. 
الثاني: اختلاط النساء والرجال، بحيث يتجاوز حدود الشريعة ،الأخص خلوة الرجال مع النساء الأجانب, و هو يورث الحسد والرياء والمنافسة((كلما دخلت امرأة حسناء في مجالس الإخوان تنبه عرق الرياء والحسد والمنافسة، ففي تكشف النساء تكشف عن الأخلاق المسيئة بالإنسان المتحضر))(
) لماذا؟ ؛ لان الرجال اذا رأو امرأة ذات جمال وهيبة يقارنها مع زوجته ، وان لم تشتمل زوجته على ما اشتملت عليه الأجنبية من الجمال ... يتفرع منها الحسد والمنافسة والكمود، فضلا عن الإختلاط حرم النظر الى الأجنبية ما عدا أوقات محدودة بينت في الفقه الإسلامي ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ (
) ( وكان مما يعطل الانسان من المجاهدة والمناظرة (( فخير للمرأة : أن لا يراها الرجال ، وأن لاتراهم الا ما يخص فيه الشارع ، وكم كان في اطلاق الحرية للمرأة : من المصائب التي أفسدت الأخلاق ، وأنهكت قوى المروءة . ما تنفطر منه قلوب المؤمنين ، وتشمأز منحدة جنود المتقين))(
) والجدير بالذكر : ان اختلاط البنات والبنين في المدارس والجامعات والكليات والمعاهد له تأثير سلبي على عملية التعليم والتعلم ، وان تعود عليه مجتمعنا الإسلامي في اليوم لانه يشغلهم عما هم فيه ويصبح ديدناً لهم .  

الثالث: الجهل ، بقسميه ، ولو يبقى الإنسان على جهله ، ولم يدور وراء المعالجة للإطاحة وإزالة ما لايعنيه يبقى في ظلمة الليل الدواجن . أسوأ وأضر قسم للجهل هو الجهل المركب ، لانه لا يعلم أنه لا يعلم (النوع الثاني: جهل مركب من جهل وجهل أنه جاهل وهو اعتقاد بالقلب غير مطابق لما هو عليه في نفس الأمر، ولا يعلم أنه لا يعلم ذلك وهو شر من الجهل الأول: البسيط لكونه جهلين والأول جهل واحد وبسيط))(
) اذا الجاهل لا يقدر أن يعثر على العلم اليقيني والإستدلالي ، بل يبقى في بودقة وبؤرة التقليد ، ولا نعني بالجهل أنه لا يستطيع أن يكتب أو يقرأ ، أو انه عامي ، بل أنه جاهل بأضرار المعصية وجاهل بمنافع الطاعة والعبادة ، وبما يبعد الإنسان من الله ، وبما يقرب منه وبعواقب الأمر والنهي ، وجاهل بنفسه وماهيته ، وجاهل بما يعزه وبما يذله ، وبما يرفع شخصيته وشأنه ، وبما يخفضه ( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ((
) ((فهذا النص القرآني صريح في أن التقليد من غير عقل واقتناع هو شأن الكافرين ، وأن المرأ لا يكون مؤمناً الا علم الإسلام وآمن به عن اعتناق لا عن تقليد))(
) ربما نرى النص القرآني أسند الذنوب: السخرية والإستهزاء والإستفزاز الى الجهل البحت ولو كان المصدور منه عالماً ؛ لان العاصي والمذنب لو يعلم عواقب وخسة الذنوب ووخيمها لم يقترب منها ، هذا سيدنا موسى عليه السلام عدّ وأسند السخرية والإستفزاز والإستهزاء الى الجهل ، فقال سبحانه (قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنْ الْجَاهِلِينَ((
) أي لان الهزء في مثل هذا من باب الجهل والسفه ، وفي تعريض بهم أي أنتم جاهلون حيثما تستمدوني الى الإستهزاء))(
) ولابد أن نعلم أن تلك الأسباب بعضها عرضي من صنيع الإنسان ،وبعضها طبيعي يقدر الإنسان أن يهونها ويخفف حدتها ، مثلا أن الغضب, والعجلة, وترك التثبت في الأمور, والحسد, والعجب طبيعي يحتاج الى تنظيمها وضبطها بوسائل وأسباب ملائمة ، لا كبتها إذ ليس من وسع الانسان استئصالها واجتثاثها.

الرابعة: التعصب للمذاهب والأهواء والحقد على الخصوم والنظر اليهم بعين الإزدراء والإستحقار ، ينظر الى فئته ومن شاركه في فلسفته ورأيه بعين الإحترام والتقدير ، ولو كان الخصم يصوم النهار ويقوم في الليل ، ويذكر الله آناء الليل وأطراف النهار ((وذلك مما يهلك العباد والفساق جميعاً فان الطعن في الناس والإشتغال بذكر نقصهم صفة مجبولة في الطبع من الصفات السبعية))(
) ولذا قال الرسول ( ((ما مِنْ رَجُلٍ يُصابُ بِشَيْءٍ فِي جَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ إلاّرَفَعَهُ الله بِهِ دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهِ خَطِيئَة)(
) ما دام القلب أعظم الأعضاء خطراً ، واكثرها أثراً ، و أدقها أمراً ، وأشقها أصلاحاً ، ينال مما أشرنا اليه أكثر من سائر الأعضاء ينبغي على صاحبه أن يحميه ويدينه تربية دقيقة  ((أن القلب خزانة كل جوهر للعبد نفيس وكل معنى خطير ، أولها العقل وأجلها معرفة الله تعالى التي هي سبب سعادة الدارين ثم البصائر التي  بها التقدم والوجاهة عند الله عز وجل ثم النية الخالصة في الطاعات التي يتعلق بها ثواب الأبد ثم أنواع العلوم والحكم التي هي شرف العبد الأخلاق الشريفة والخصال الحميدة التي بها يحصل تفاضل الرجال))(
)وفي الأخير أقول: أن التعصب والعصبية يخلق الإستبداد والتحدي والتعدي وعدم الإنصاف والثقة تجاه من لم يكن في قلبه حب آيدولوجيته ومعتقده .    

خامساً : استقلال القلب


من خلال البحث والتقييم حول الآراء في القلب وصلنا وعثرنا على عدم ترادف القلب والعقل ، وأنهما من حيث المفهوم غير مندرج أحدهما في الآخر ، وبدت الفكرة من تعريفهما وما صدقهما, وبعض العلماء يذهب الى ترادفهما كابن الخطيب فيقول ((القلب والروح والنفس والعقل مدلولاتها واحدة ، وان  تعددت الأسماء ، ادراكات نور واحد وما استمر هذا الرأي ، وفي الأخير عاد أبن الخطيب عن هذا الرأي، ولكن ابن الخطيب يعود فينقض هذا الحكم الذي اصدره في شأن النفس ، وجعلها هي والقلب والروح والعقل بمعنى واحد . يعود فيتحدث عن كلٍ من القلب والروح والنفس والعقل ، ويجعل لكل منهما مكاناً في كيان الإنسان ، ووحد القلب والعقل والمراد بالقلب في السنة والقرآن ، المعنى الذي يفقه في الإنسان . ويعرف حقيقة الأشياء . واذن فالقلب هو مصدر الإدراك وأداة المعرفة في الإنسان انه هو  العقل كما يراه ابن الخطيب))(
) يبدو لنا مما سبق أن ابن الخطيب ذهب الى ترادف العقل والقلب مطلقاً من غير تقييد ، وأسند الرأي الى الإمام الغزالي ((وهذا ما يقرر الإمام الغزالى بالحرف الواحد))(
) وليس كذلك ، لان الإمام الغزالي قال ((ان العقل لفظ مشترك لمعاني مختلف أنه ـ أي العقل ـ قد يطلق ويراد به العلم بحقائق الأمور ، فيكون عبارة عن صفة العلم الذي محله القلب . وقد يطلق ويراد به العلم ويراد به المدرك المعلوم فيكون هو القلب أعنى تلك اللطيفة ))(
) اذا كان القلب بمعنى العلم يعنى أن العقل لفظ مشترك من اشتراكه يطلق على ما يطلق عليه القلب ، وبعض يقول أن محل العقل ليس القلب بل الرأس((وقيل محله الرأس))(
) والذي يبدو لنا أن النور يتعدد . أن العقل نور ، والقلب أي اللطيفة الربانية نور، والروح نور مجرد يتعلق بالبدن تعلق الإيجاد والتأثير ، كما يتصرف ويحكم السلطان على مكان ومحل ليس متمكنا فيه, ويجوز أن يتحيز نوران في حيز واحد ، كما يجوز أن تدرك حاسة واحدة شيئين ومدركين . 

وخلاصة الكلام أن العلماء اختلفوا في موضع العقل ((اختلف في محل العقل والنصوص دالة على أنه القلب كقوله تعالى لهم قلوب لا يعقلون بها ، وينسب الى الإمام أبي حنيفة مع أن محله الدماغ  لان الضربة اذا أصابت الرأس ذهب العقل ، ويمكن التطبيق بأن كواسب العلم القوة الدماغية ، ومستقره القلب. وذهب الحكماء الى أن محل الإدراكات الجزئية هي الحواس الظاهرة أو الباطنة ومدرك الكليات هو العقل القائم بالنفس الناطقة المجردة))(
) المهم أن العقل حقيقة مستقلة لا يندرج في القلب ولا العقل يندرج فيه على الإطلاق، وقد جاء مصطلحان ولفظان في القرآن الكريم، مثلا (أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ( (
) وقوله سبحانه (لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ((
) بدون أن يكون أحدهما متحيزاً في الآخر. فهذا يوحي الى وضع كل منهما في إطار مفهوم مستقل.
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(�) 	النسفي ، تفسير القرآن الجليل ، ج الثاني , ص 153  . 


(�) 	سورة الفجر , الآية 27 – 28 . 


(�) 	النسفي ، تفسير القرآن الجليل ، ج الثاني ص 387  . 
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(�) 	محمود الجومرد، انسان الحضارة فى القرآن كريم ، الطبعة الأولى، 1982 مطبعة المعارف، بغداد، ص 45.


(�) 	عبدالرحمن الجوزى، كتاب ذم الهوى، ص7.


(�) 	صحيح مسلم 4/1986 ، رقم الحديث 2564 كتاب البر – باب ظلم المسلم .


(�) 	الحارث : الحارث بن أبي أسامة ت:282هـ مسند (زواد الهيثمي) 2/802 ، الرقم 814 ، مركز خدمة السنة والسيرة النبوية ، المدينة المنورة سنة 1413هـ ، 1992 م  ، ط1 ، تحقيق: د.حسين أحمد صالح الباكري . 


(�) 	الهيثمي : علي بن أحمد بن أبي بكر ، ت: 817هـ  ،مجمع الزوائد 10/402 ، كتاب الإيمان ، باب أكثر أهل جنة البله ،  دار الريان للتراث ، دار الفكر العربي – القاهرة – بيروت سنة 1407هـ .   


(�) 	الغزالي : أبي حامد محمد بن محمد ، احياء علوم الدين، ج الأول ، ص.


(�) 	المدرس : عبدالكريم محمد ، رسائل الرحمة فى المنطلق والحكمة ، ص 96 ، 95.


(�) 	المدرسي : محمد تقى ، الفكر الفلسفى موجهة حضارية، ص 55.


(�) 	الغزالي : أبو حامد محمد بن محمد ، احياء علوم الدين،ج الأول، ص 132.


(�) 	العسقلاني:الحافظ احمد بن على بن حجر ، فتح البارى بشرح صحيح البخارى، ورقم كتبها أحاديثها محمد فؤاد عبدالباقى ج الثالث، ص 253.


(�)  	سورة التحريم ، الآية : 6.


(�) 	المدرسي :محمد تقي ، الفكر الإسلامى موجهة حضارية، ص 62.


(�) 	الكبيسى:د حمد عبيد ، د. صبحى محمد جميل، أصول الأحكام ، طبع وزارة التعليم العالى جامعة بغداد، كلية الشريعة، ص 256.


(�) 	سورة يوسف الآية 40.


(�) 	سورة المائدة، الآية 49.


(�) 	الغزالي: معارج القدس فى معرفة مدارج النفس ، ص63.


(�) 	سورة المائدة،الآية 15.16


(�) 	سورة البقرة الآية: 171.   


(�) 	سورة الروم الآية 30.


(�) 	سورة النور الآية 35.


(�) 	الغزالي:  معارج القدس في معرفة مدارج النفس ، ص 64.


(�) 	د. عبدالكريم زيدان ، الوجيز في أصول الفقه، ص71.


(�) 	د: على عيسى عثمان ، الإنسان عند الغزالي ص 68.


(�) 	النسفي: نجم الدين عمر ، المتوفى 537 العقائد النسفية ص 37.


(�) 	د. حمد عبيد الكبيسي، د، صبحى محمد جميل أصول الأحكام ص 2571.


(�) 	م. ن. 285.


(�) 	التفتازاني :العلامة مسعود بن عمر ، شرح المقاصد ج الثانى، ص 207.


(�) 	سورة الاسراء ، الآية : 15 .


(�) 	م،ن ، ص208 .


(�) 	د. عبدالكريم زيدان، الوجيز فى أصول الفقة، ص 70.


(�) 	الشوكاني: ارشاد الفحول، ص 72، 73.


(�) 	د. على عثمان، الإنسان عند الغزالي، ص 73.


(�) 	الترمذي: محمد بن عيسى  ،ت: 279 ،سنن الترمذي  ، 41/638 ، رقم الحديث 2459 دار أحياء تراث العربي – بيروت ، تحقيق: أحمد محمد شاكر  .


(�) 	سورة المنافقون ، الآية 4.


(�) 	مسند الحارث (زوائد الهيثمي) 2/806 ، الرقم 825 ، عن أبي هريرة . 


(�) 	الغزالي ، احياء علوم الدين ، ص137.


(�) 	السلمي،عبدالرحمن، المتوفى 412، المقدمة فى التصوف وحقيقته ، تحقيق وتعليق : د. حسين امين ، دار القادسية للطباعة ،   ص 23- 22.


(�) 	د. على عيسى عثمان، الإنسان عند الغزالي، ص 103.


(�) 	سورة الزمر الآية 9.


(�) 	سورة المجادلة الآية : 11.


(�) 	سورة آل عمران ، الآية: 19.


(�) 	صحيح البخاري 1/37 الرقم 67 – كتاب العلم – باب العلم ، قبل القول والعمل .


(�) 	صحيح البخاري 1/37 الرقم 68 ، كتاب العلم – باب العلم .


(�) 	الجرجاني: السيد الشريف على بن محمد التعريفات ، 135.


(�) 	حاشية ملا عبدالله على التهذيب المنطق، وعلق عليه: مصطفى الحسيني الدشتي، الطبعة الاولى، 1363 الشمسي الهجري، ص29.


(�) 	المدرس : الشيخ عبدالكريم محمد ، رسائل الرحمة فى المنطق والكمة، ص 82.


(�) 	البالكي : العلامة محمد باقر ، الألطاف الإلهية شرح الدرر الجلالية، ج الأول ص , 279.


(�) 	الغزالي : أبو حامد محمد بن محمد ، احياء علوم الدين ، ج الأول ص 132.


(�) 	سورة الملك، الآية : 11.


(�) 	الصابوني : محمد على ، صفوة التفاسير الثالث، ص 417.


(�) 	سورة الأنعام، الآية: 132.


(�) 	عباس محمود العقاد، حقائق الإسلام وأباطيل خصومه، ص 266.


(�) 	م.ن، ص 274.


(�) 	مسند الحارث (الزوائد الهيثمي) 2/807 ، الرقم 828  . 


(�) 	العقاد :عباس محمد ، حقائق الإسلام وأباطيل خصومه – ص135 . 


(�) 	سورة الزخرف، الآية : 32.


(�) 	الغزالي : محمد بن محمد ، إحياء علوم الدين، ج الأول ، ص 135.


(�) 	سورة النجم، الآية: 3.


(�) 	الآلوسي : د. حسام ، الفلسفة والإنسان ص 12


(�) 	سورة النجم الآية 28


(�) 	الشاطبى :أبو اسحاق ابراهيم موسى بن محمد اللخمى ، الاعتصام ، علق عليه وخرج أحاديثه.محمود طعمه الحلبي ، دار المعرفة بيروت، لبنان 1420هـ- 2000 م ، 583 .


(�) 	سورة الزمرة ، الآية : 18 . 


(�) 	الآلوسي – د.حسام – الفلسفة والانسان – ص12 . 


(�) 	م.ن – ص، 22  . 


(�) 	عفيف عبدالفتاح طبارة، روح الدين الإسلامي، ص 273.


(�) 	سورة النحل، الآية 67.


(�) 	محمد جواد المغنية ، فلسفة المبدأ والمعاد، الطبعة الأولى 1962،بيروت ، ص 34.


(�) 	صحيح البخاري 1/28  الرقم 52 ، كتاب الإيمان – باب فظل من إستبرأ لدينه . 


(�) 	الجرجاني:  التعريفات ص 156.


(�) 	صحيح البخاري 1/28 ، الرقم 52 – كتاب الإيمان ، باب من إستبرأ لدينه .


(�) 	الغزالي، احياء علوم الدين ، ج الثالث ، ص5.


(�)      مسند الإمام أحمد  4/228  ، الرقم 18018 . 


(�) 	الأربعين حديثاً النووية، بشرح الشيخ عبد المجيد الشرنوبي الأزهري، ص58.رواه أحمد بن حنبل بإسناد حسن.


(�) 	الشعراني : الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية، ص 160.


(�) 	صحيح البخاري 5/2384 الرقم 6137 ، كتاب الرقاق، باب التواضع .


(�) 	سورة الفرقان، الآية : 63.


(�) 	الرافعي الفاروقي، احياء القلوب شرح على حكم الشيخ محمود الكردي الخلوتي، دار آراس للطباعة والنشر ، أربيل كردستان ، العراق ، الطبعة الأولى ، ص 140.


(�) 	الرافعي الفاروقي، احياء القلوب شرح على حكم الشيخ الكردي الخلوق ، 118.


(�) 	 الطبراني : سليم بن أحمد بن أيوب أبو القاسم . ت: 360هـ  ، مسند الشاميين 2/19 الرقم 840 مؤسسة الرسالة ، بيروت ، سنة 1405هـ ، ط1   . 


(�) 	احياء علوم الدين ، الغزالي ، ج الثالث ، ص30، أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة . 


(�) 	سنن الترمذي 5/298 ، الرقم 3127 ، كتاب تفسير القرآن – باب ومن سورة الحجر  .


(�)  	الشعراني: الأنوار القدسية فى معرفة قواعد الصوفية ، ص 129.


(�) 	سورة الإنعام،الآية:125.


(�) 	الصابوني:ج الأول،ص416،وأسند الطبري هذا الحديث الى ابن مسعود.


(�) 	سورة الزمر،الآية:22.


(�) 	سورة الاحزاب ، الآية : 72. 


(�)  	سورة طه ، الآية : 25 .


(�)  	سورة الانشراح ، الآية :1 .


(�) 	سنن إبن ماجة 2/1418 ، الرقم 4244 ، كتاب الزهد – باب ذكر الذنوب .                                                                                                    


(�) 	سورة المطففين،الآية:14. 


(�) 	سورة الأنعام،الآية:125.


(�) 	سورة الزمر ، الآية : 22 .	


(�) 	الصابوني محمد علي ، صفوة التفاسير ، ج الثالث ، ص77.


(�) 	سورة البقرة ، الآية : 74 .


(�) 	المصدر الأسبق، ص69 .


(�) 	سورة الرعد ، الآية 11 .


(�) 	عمر وخالد، حتى يغيروا ما بأنفسهم ،دار المعرفة، بيروت ،لبنان ، الطبعة الثانية ،ص 64.


(�) 	سورة الرعد ،الآية:11.


(�) 	سورة الأنفال،الآية:24.


(�) 	النسفي: بن محمد بن ابراهيم البغدادي ،تفسير مدارك التنزيل وأسرار التأويل ،ج الثاني،ص178.


(�) 	الرافعي : احياء القلوب شرح حكم شيخ محمود الكردي الخلوتي،دار المنار،القاهرة،ص167.


(�) 	سورة البقرة،الآية: 7.


(�) 	الغزالي : مكاشفة القلوب،دار المنار،القاهرة،ص167 .


(�) 	سورة الحجر،الآية :3.


(�) 	البالكي: محمد باقر، 1391 ،التوفيق بين الشريعة والطريقة ،ص39.


� 	الغزالي ،احياء علوم الدين،ج الثالث،ص37


(�) 	ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم ،ج السادس ،ص521.


(�) 	سورة البقرة ،الآية :268.


(�) 	الغزالي: احياء علوم الدين ،ج الثالث،ص38.


(�) 	ثامر محمود، القلوب الربانية والقلوب الشيطانية ، التربية الإسلامية ، مجلة شهرية تصدر في بغداد ، العدد التاسع، ص551.


(�) 	سورة البقرة ،الآية:10.


(�) 	سورة المجادلة ،الآية :20.


(�) 	سورة يونس،الآية:37.


(�) 	 النابلسي : عبد الغني الحنفي،الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية،مطبعة عامر،دار الخلافة إستانبول،1372 ، ص55.


(�) 	سورة الأنفال ،الآية:2.


(�) 	السيوطي ،شرح الصدور،تحقيق: يوسف علي بدري ،مطبعة دار ابن كثير،بيروت ،دمشق،ص48.


(�)  	سنن الترمذي 4/639 ، الرقم 2460 ، ورواه الطبراني في المعجم الأوسط 1/214  . 


(�) 	سورة  الأنبياء ، الآية :35 .


(�) 	النورسي : سعيد ، أنوار الحقيقة ، ترجمة احسان قاسم الصالحي ،الطبعة الأولى 1410هـ-1990م، مطبعة الحوادث ، بغداد،  ص99.


(�) 	النورسي : سعيد ، أنوار الحقيقة ، ترجمة احسان قاسم الصالحي،ص100.


(�) 	ابراهيم النعمة ، المسلمون أمام تحديات الغزو الفكري، الموصل، ص13.


(�) 	النورسي : سعيد، من وحي الحقيقة ، التربية الإسلامية ، مجلة شهرية ، العدد21، ص277.


(�) 	سورة الأحزاب ، الآية: 24-31.


(�) 	السيد عليوي ابن السيد عباس، فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب ، ص70.


(�) 	النابلسي ، الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية، ج الثاني،ص439.


(�) 	سورة البقرة , الآية : 170 – 171 . 


(�) 	عفيف عبدالفتاح طبارة ـ روح الدين الاسلامي ـ ص271 . 


(�) 	سورة البقرة،الآية:67.


(�) 	النسفي : عبد الله أحمد ، مدارك التنزيل وحقائق التأويل،ص57.


(�) 	الغزالي:احياء علوم الدين ،ج الثالث، ص49.


(�) 	الشيخ علي منصور الناصف،التاج،ج الثالث ، الطبعة الرابعة،ص 36.


(�) 	الغزالي : مناهج العابدين،ص27.


(�) 	الغزالي : احياء علوم الدين ،ج الثالث،ص6  . 


(�) 	الخطيب: عبد الكريم ، الله والإنسان ، ص172 نقلاً عن الفلسفة والأخلاق عند ابن الخطيب ص153 .


(�) 	الغزالي،احياء علوم الدين ،ج الثالث، ص6 . 


(�) 	الجرجاني : التعريفات،ص132.


(�) 	الفرهاروي : عبد العزيز ، النبراس شرح شرح العقائد ، ص 94-95.


(�) 	سورة الرعد،الآية :28.


(�) 	سورة البقرة،الآية:73.





PAGE  
147


